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الملخص.

هــذا التحليــل قائــم علــى مفهــوم نظريــة النظــم عــن عبــد القاهــر الجرجانــي، وهنــاك مــن تناولــوا 

مفهــوم الأســلوب فــي الثقافــة العربيــة وبخاصــة الأســلوب القرآنــي وموازنتــه بأســاليب العــرب فــي الشــعر 

وغيــر الشــعر؛ لإثبــات الإعجــاز القرآنــي، ولكــن فــي هــذا التــراث القديــم يأتــي عبــد القاهــر الجرجانــي 

ليعطــي الأســلوب مفهومــاً اصطلاحيــاً، ويحــدد ركائــزه التعبيريــة فــي كتابــه )دلائــل الإعجــاز( عندمــا 

قــال: »الأســلوب هــو الضــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه« )1(.

أي: أن النظــم أوســع مــن الأســلوب؛ النظــم هــو دراســة البنيــة الصياغيــة مــن خــلال العلاقــات 

النحويــة التــي تربــط بيــن المفــردات. 

وكل النظريــات النقديــة الحديثــة بــدءاً مــن البنيويــة إلــى الأســلوبية إلــى الســيمائية إلــى التداوليــة 

إلــى علــم لغــة النــص والتداوليــة إلــى الثقافيــة؛ تعتمــد علــى دراســة علاقــة المفــردة بدلالتهــا مــن ناحيــة، 

وعلاقــة المفــردة بمــا يجاورهــا مــن ناحيــة أخــرى؛ ومــن ثــم فــإن الأســلوبية تدخــل فــي هــذا الســياق بوصفهــا 

متابعــة الأفــكار، وتحولهــا إلــى ألفــاظ منطوقــة، أو مكتوبــة والعلاقــات التــي تربطهــا. 
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وتناول هذا البحث مقدمة تشتمل على: 

أ ــد 	- ــة النظــم لعب ــق نظري ــي دراســة النــص )المنهــج الأســلوبي( وف ــام الموظــف ف المنهــج الع

القاهــر الجرجانــي . 

الــذي أشــرت إليــه منــذ قليــل والــذي يتنــاول الأســلوبية ليــس  بوصفهــا »لونــاً واحــداً«؛ إنمــا الأســلوبية 

تنقســم إلــى أقســام بحســب الطريقــة التــي يتعامــل فيهــا الباحــث مــع النــص ســواء أكان أدبيًّــا أم غيــر 

أدبــيّ، وتســمى- أيضًــا- باتجاهــات البحــث الأســلوبي، التــي تختلــف باختــلاف نظــرة الباحثيــن إلــى 

اللغــة، والنــص بأبعــاده المختلفــة، ومــن هــذه الأنــواع أو الاتجاهــات:

أ الأسلوبية الإنتاجية: التي تحلل النص وتربطه بمن أنتجه. 	(

أ الأسلوبية التأثيرية: التي تحلل النص وتربطه بمن يتلاقاه.  	(

أ ــة: هــي فــرع مــن العلــوم اللغويــة، وتهتــم بدراســة الوقائــع 	( ــة أو الوصفي الأســلوبية التعبيري

الأســلوبية، وتأثيرهــا الوجدانــي ولا تهتــم بالقيــم الجماليــة، بالإضافــة إلــى أنهــا تــدرس أشــكال 

اللغــة جميعهــا ســواء أكانــت أدبيــة أم غيــر أدبيــة.

أ الأســلوبية الإحصائيــة: تهتــم هــذه الأســلوبية بمعــدلات تكــرار بعــض الظواهــر الأســلوبية 	(
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فــي النــص مــن الكثــرة أو القلــة، وتفســرها، وتحلــل النــص إحصائيــا برصــد مكوناتــه ووظائفــه 

الجماليــة، ولا يشــكل الإحصــاء فيهــا منهجًــا نقديًّــا؛ إنمــا هــو أداة للوصــول إلــى التحليــل 

الأســلوبي للنــص«)(. 

وتحدثت- أيضاً- عن الحوار في الدرس البلاغي )الحوار الحقيقي، والحوار المحكي(.

الدراسة. 

ــة النظــم  ــر نظري ــي فــي ضــوء معايي ــراس الحمدان ــي ف ــة أب ــي رائي ــل الخطــاب الشــعري ف تحلي

والأســلوبية.

أولًا: بنية المطلع بوصفها عنوان الخطاب ومفتاح النص.

معرفة الأديب أبي فراس الحمداني. . 	

المناســبة: وهــي: الســبب المباشــر لإنشــاء القصيــدة )هــو الآن يــرزح فــي قيــود الأســر والهــوان، . 	

ويعانــي مــرارة القســوة مــن الظلــم والاضطهــاد، ويجابــه مصيــراً مجهــولًا(، فهــذه المفارقــة بيــن 

مــاض تليــد وحاضــر بائــس، عمقــت مأســاة الشــاعر وفجــرت عاطفتــه، فوجــدت طريقهــا عبــر 

هــذه القصيــدة التــي جمعــت )الغــزل والفخــر(. 
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الزمــان والمــكان الزمــان فــي عصــر الدولــة الحمدانيــة: فــي زمــن حكمهــا والمــكان العــراق . 	

الموصــل فــي الســجن وانتظــار نجــدة ابــن عــم الشــاعر ســيف الدولــة. 

قــراءة النــص: القصيــدة التــي بيــن أيدينــا أهــي رمــز كبيــر، أم محــض حقيقــة؟ هــل الغــزل . 	

لمحبوبــة حقيقيــة؟ أم رمــز للحريــة؟ أم عتــاب لابــن عمــه الــذي تأخــر فــي نجدتــه؟ 

ثانياً: الخطاب الشعري وبنية التراكيب.

الأبنية الإفرادية )الألفاظ(.. 	

الضمائر بين الالتفات والتجريد. . 	

الأبنية التركيبة )المسند والمسند إليه(.. 	

تحولات الإخبار والطلب والحوار. . 	

الموازنات الصوتية )التناسب الصوتي(. . 	
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ثالثاً: الخطاب الشعري وتشكيل الصورة.

رابعاً: الغرابة، الابتذال، الفروق بين المعاني. 

الدراسات السابقة.

بحث عن وســائل الســبك في رائية أبي فراس الحمداني لـ )أبو دوح عبد العاطي أحمد حفني( . 	

مجلة الاستواء، الناشر جامعة قناة السويس 2018. 

رســالة ماجســتير: دراســة أســلوبية في شــعر أبي فراس الحمداني لـ )نهيل فتحي أحمد( جامعة . 	

النجاح الوطنية، فلســطين 2000.

بحــث بعنــوان: قصيــدة »أراك عصــي الدمــع« لأبــي فــراس الحمدانــي- مقاربــة أســلوبية نفســية، . 	

د.حســام محمــد أيــوب، د.علــى أحمــد المومنــي، مجلــة كليــة التربيــة للبنــات 23، 2012م.

بحــث بعنــوان: دراســة أســلوبية لقصيــدة أراك عصــي الدّمــع لأبــي فــراس الحمدانــي للباحثــة بســمة . 	

عــلّاق، بجامعــة العربــي بــن مهيــدي بالجزائــر، ســنة 2015م.
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Abstract.

This analysis is based on the concept of systems theory about Abdul 

Qaherأal-Jurjani,أbecauseأtheأfirstأoneأwhoأtalkedأaboutأأstyleأandأitsأdefi-

nitionأأwasأAbdulأQaherأal-Jurjaniأinأhisأbook)أevidenceأofأmiraculousness)أ

whenأheأsaidأ(أaأstyleأisأaأtypeأofأSystemsأandأtheأwayأitأis).

That is, systems are broader than style; systems are the study of the 

editingأstructureأthroughأtheأgrammaticalأ relationshipsأthatأconnectأvo-

cabulary.

Allأmodernأcriticalأtheoriesأstartingأfromأstructurismأtoأstylisticsأtoأ

semioticsأtoأdeliberationsأtoأstudyingأtheأlanguageأofأaأtextأtoأculturesim

Thisأpaperأdealtأwithأanأintroductionأthatأincludes: 

A- The general approach employed in the study of the text (stylistic 

approach).
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B-أWhatأIأhaveأjustأreferredأtoأdealsأwithأstylisticsأasأnotأaأsingleأgenre;أbutأ

stylisticsأisأdividedأintoأsectionsأaccordingأtoأtheأwayأtheأresearcherأdealsأ

withأtheأtext,أwhetherأliteraryأorأnon-literary,أandأisأalsoأcalledأstylisticأre-

searchأtrends,أwhichأvaryأaccordingأtoأtheأresearchers’أviewأofأlanguage,أ

andأtheأtextأinأitsأdifferentأdimensions,أand these types or trends:

Productiveأstylistics:أwhichأanalyzesأtheأtextأandأconnectsأ itأ toأtheأ

oneأwhoأproducedأ it. 

Affectiveأstylistics:أwhichأanalyzesأtheأtextأandأconnectsأitأtoأthoseأ

whoأmeetأit.  

Expressiveأorأdescriptiveأstylistics:أItأisأaأbranchأofأlinguisticأsciences,أ

andأ isأconcernedأwithأtheأstudyأofأstylisticأfacts,أtheirأemotionalأ impactأ

andأisأnotأinterestedأinأaestheticأvalues,أinأadditionأtoأstudyingأallأformsأofأ

language,أwhetherأliteraryأorأnon-literary.
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Statisticalأ Stylistics:أ Thisأ stylisticsأ isأ concernedأ withأ theأ repetitionأ

ratesأofأsomeأstylisticأphenomenaأinأtheأtextأfromأabundanceأandأfewnessأ

-comأitsأmonitoringأbyأstatisticallyأtextأtheأanalyzesأandأ,themأinterpretsأ,

ponentsأandأaestheticأfunctions.

The inner context of the poem:

	 KnowingأtheأwriterأAbuأFirasأal-Hamdani. 

	 Theأoccasion:أtheأdirectأreasonأforأtheأcreationأofأtheأpoemأ)heأ isأ

nowأsufferingأinأtheأchainsأofأcaptivityأandأhumiliation,أsufferingأtheأ

bitternessأofأcrueltyأfromأinjusticeأandأpersecution,أandأfacingأanأun-

knownأfate,أ thisأparadoxأbetweenأaأsoftenedأpastأandأaأmiserableأ

present,أdeepenedأtheأpoet’sأtragedyأandأexplodedأhisأpassion,أandأ

thusأfoundأitsأwayأthoughأthisأpoemأthatأcollectedأ)flirtingأandأpride.) 

	 Timeأandأplace.أTheأtimeأwasأinأtheأeraأofأtheأHamdanidأstateأinأtheأ

timeأofأitsأruleأandأtheأplaceأwasأIraqأMosulأinأprisonأandأwaitingأforأ

theأrescueأofأtheأcousinأofأtheأpoetأSaifأal-Dawla.kedأaboutأdialogueأ
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inأtheأrhetoricalأlessonأ)realأdialogue,أspokenأdialogue).

	 D-أReadingأtheأtextأofأtheأpoemأinأourأhands

	 Isأitأaأbigأsymbolأorأpureأtruth?أIsأspinningأforأrealأtwoأloversأ?أOrأaأ

symbolأofأfreedom?أOrأaأreproachأtoأhisأcousinأwhoأwasأlateأinأhisأ

rescue? 

B. The general context of the poem:

Studying 

	 Methodsأbetweenأtruthأandأmetaphor.

	 Informativeأandأstructuralأmethodsأinأtheأpoem.

	 Dialogueأbetweenأdirectnessأandأstorytelling.

	 Strangeness,أprosaism,أdifferencesأbetweenأmeanings. 
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Previous studies 

	 ResearchأonأtheأmeansأofأcastingأinأtheأbannerأofأAbuأFirasأAl-Hamdaniأ

forأ )AbuأDouhأAbdulأAtiأAhmedأHefni).Al-EstwaaأMagazine,أpublisherأ

SuezأCanalأUniversity2018أ. 

	 Master’sأthesis:أAأstylisticأstudyأinأtheأpoetryأofأAbuأFirasأAl-Hamdaniأ

forأ)NahilأFathiأAhmed).أAn-NajahأNationalأUniversity,أPalestine2000أ.
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دراسة في النظم الأسلوبي لقصيدة أراك عصي الدمع.

مقدمة.

الحمــد لله الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، هــذا التحليــل قائــم علــى مفهــوم نظريــة النظــم عــن 

عبــد القاهــر الجرجانــي؛ لأن أول مــن تحــدث عــن الأســلوب، ومفهومــه هــو عبــد القاهــر الجرجانــي فــي 

كتابه)دلائــل الإعجــاز( عندمــا قال:)الأســلوب هــو ضــرب مــن النظــم والطريقــة فيــه(.

أي: أن النظــم أوســع مــن الأســلوب؛ النظــم هــو دراســة البنيــة الصياغيــة مــن خــلال العلاقــات 

النحويــة التــي تربــط بيــن المفــردات. 

وكل النظريــات النقديــة الحديثــة بــدءاً مــن البنيويــة إلــى الأســلوبية إلــى الســيمائية إلــى التداوليــة 

ــم لغــة النــص إلــى الثقافيــة؛ تعتمــد علــى دراســة علاقــة المفــردة بدلالتهــا مــن ناحيــة، وعلاقــة  إلــى عل

المفــردة بمــا يجاورهــا مــن ناحيــة أخــرى؛ ومــن ثــم فــإن الأســلوبية تدخــل فــي هــذا الســياق بوصفهــا متابعــة 

الأفــكار، وتحولهــا إلــى ألفــاظ منطوقــة، أو مكتوبــة والعلاقــات التــي تربطهــا. 

حاولــت فــي هــذا البحــث التقــارب بيــن مفهــوم النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي وبيــن التحليــل 

الأســلوبي، كمــا فعــل أســتاذنا الدكتــور أحمــد ســعد فــي كتابــه )ســمط الدهــر قــراءة فــي ضــوء نظريــة 
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النظــم( .

أمــا )نظريــة النظــم( فقــد كان لهــا عنــد المحدثيــن والقدمــاء تقديــر واهتمــام مــا زال يشــيع فــي 

مباحثهــم عــن اللغــة والبلاغــة والنقــد. 

و)الأســلوبية( وهــو مبحــث حداثــي يعنــي بالخطــاب الشــعري بــدءاً مــن تحليــل لغــة النــص، 

الصــورة.  وتشــكيل  والأســاليب،  والأصــوات، 

وقــد قســمت بحثــي هــذا إلــى مقدمــة تناولــت فيهــا المنهــج المتبــع فــي الدراســة والصعوبــات التــي 

واجهتني، ومنها كثرة الدراســات على القصيدة، ولكن الجديد في الدراســة توظيف الأســلوبية ومقاربتها 

بمفهــوم النظــم عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي، وتمهيــد وجــزء تطبيقــي علــى رائيــة أبــي فــراس الحمدانــي. 

وإذا كان البحــث ســيؤصل للمصطلــح داخــل البلاغــة، فإنــه- أيضــاً- ســيخوض غمــار التطبيــق 

وفــق آليــات تحليــل الخطــاب الشــعري فــي رائيــة أبــي فــراس الحمدانــي فــي ضــوء معاييــر نظريــة النظــم 

والأسلوبية. 
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 أولًا: بنية المطلع بوصفها عنوان الخطاب ومفتاح النص.

معرفة الأديب، المناسبة، الزمان والمكان. 

ثانياً: الخطاب الشعري وبنية التراكيب. 

الأبنية الإفرادية )الألفاظ(. . 	

الضمائر بين الالتفات والتجريد. . 	

الأبنية التركيبة )المسند والمسند إليه(. . 	

تحولات الإخبار والطلب والحوار. . 	

الموازنات الصوتية )التناسب الصوتي(.. 	

ثالثاً: الخطاب الشعري وتشكيل الصورة.

خاتمة. 

تمهيد.
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تعددت تعريفات العلماء لـ)الأسلوبية(، وهي كما يلي:

تعريــف الأســلوب والأســلوبية فــي اللغــة: الأســلوب: »هــو الطريــق والمذهــب، والجمــع أســاليب، . 	

والأســلوب، الفــن، يقــال: أخــذ فــلان أســاليب مــن القــول، أي: أفانيــن منــه »)2(، والأســلوبية 

مصــدر صناعــي مــن الأســلوب.

الأســلوبية اصطلاحــاً: »الأســلوب الطريقــة التــي يســتعملها الكاتــب فــي التعبيــر عــن موقفــه، . 	

والإبانــة عــن شــخصيته الأدبيــة المتميــزة عــن ســواها، يختــار المفــردات ويأتــي بالمجــاز والإيقــاع 

اللذيــن يناســبان نصــه، ويصــوغ العبــارات.

حتــى قيــل: الأســلوب هــو الرجــل، وعلــى هــذا النحــو انتهــى مفهــوم الأســلوب إلــى معنــى مطابــق 

لمفهــوم التصميــم الرائــج اليــوم، وأول مــن اســتعمل هــذا المفهــوم دولوجيــل لوبوميــر فــي بحثــه« )3(.

أمــا العــرب فلــم يطلقــوا مصطلــح الأســلوبية علــى علــم مــن العلــوم اللغويــة إلا فــي النصــف الثانــي 

مــن القــرن العشــرين تأثــراً بالبحــوث الغربية.

 الأســلوبية فــي الاصطــلاح النقــدي الحديــث: هــي علــم مســتحدث ارتبطــت نشــأته الحقيقيــة 	. 

بالدراســات اللســانية، التــي ظهــرت بوادرهــا فــي مطالــع القــرن التاســع عشــر )4(.

الأســلوبية فــي الــدرس البلاغــي: »وتتفــق البلاغــة مــع الأســلوبية مــن حيــث إنّهــا تدرس الكلمات . 	
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والتراكيــب والاســتعارة والتشــبيه وغيرهــا، فتعريــف البلاغــة مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، وهــذا 

التشــابك بيــن البلاغــة والأســلوبية دعــا فريقًــا مــن الباحثيــن والنقــاد يصفــون الأســلوبية بالبلاغــة 

الحديثــة« )5(. 

»بيــن الأســلوبية وتحليــل الخطــاب علاقــة وطيــدة، إذ تتّصــل الأســلوبية بالنقــد الأدبــي اتصــالًا 

وثيقًــا، فــكل منهمــا يهتــم بالتفســير والتحليــل، ولكــن النقــد الأدبــي لا يتوقــف علــى مــا ســبق ذكــره، وإنمــا 

يصــدر حكمًــا لتقييــم العمــل الأدبــي« )6(.

»وإذا اســتخدم الناقــد فــي نقــده لــأدب الأســلوبية فإنّــه يعــد ناقــدًا أســلوبيًّا؛ إذ يقــوم باســتقراء 

النصــوص، وتصنيــف الظواهــر الأســلوبية فيهــا، بحيــث ينتقــل مــن الاهتمــام اللغــوي بالأســاليب إلــى 

الظواهــر الفنيــة، فهــو يهتــم بالاختيــارات والانحرافــات اللغويــة التــي تعنــي اســتخدام اللغــة بأســلوب 

خــاصّ.

المســتوى  وهــي:  اللغويــة،  بالمســتويات  المتمثــل  اللغــوي  الاهتمــام  بيــن  يجمــع  فإنــه  وبهــذا   

النحــوي، المســتوى الصرفــي، المســتوى الدلالــي، المســتوى الصوتــي، وبيــن الاهتمــام بالهــدف الجمالــي 

للعمــل الأدبــي بصــورة كليــة »)7(.

والأســلوبية مــن خــلال النــص تــدرس العلاقــة بيــن الوحــدات المختلفــة للنــص، وتنقســم إلــى أنــواع 
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ذكرهــا الدكتــور محمــد عبــد المطلــب فــي كتابــه )المســيرة البينيــة للنقــد الأدبــي(، وهــي: 

»الأســلوبية ليســت نوعًــا واحــدًا، إنمــا تنقســم إلــى أقســام بحســب الطريقــة التــي يتعامــل فيهــا 

الباحــث مــع النــص ســواء أكان أدبيًّــا أم غيــر أدبــيّ، وتســمى- أيضًــا- باتجاهــات البحــث الأســلوبي، 

التــي تختلــف باختــلاف نظــرة الباحثيــن إلــى اللغــة والنــص بأبعــاده المختلفــة.

 ومن هذه الأنواع أو الاتجاهات: 

اللغويــة، وتهتــم بدراســة الوقائــع . 	 العلــوم  فــرع مــن  التعبيريــة أو الوصفيــة: هــي  الأســلوبية 

الأســلوبية، وتأثيرها الوجداني ولا تهتم بالقيم الجمالية، بالإضافة إلى أنها تدرس أشــكال اللغة 

جميعهــا ســواء أكانــت أدبيــة أم غيــر أدبيــة.

الأســلوبية التكوينيــة أو أســلوبية الفــرد: هــي تربــط بيــن الأســلوب والفــرد والمؤلــف وترتبــط . 	

بالنقد الأدبي، وتهتم بتفســير وتحليل الوقائع الأســلوبية تفســيرًا نفســيًّا؛ لأن الأســلوب هو تعبير 

عــن نفســية الأديــب، وتركــز علــى دراســة تكــرار ســمة أســلوبية مــا عنــد الأديــب، وتحــاول البحــث 

عــن العوامــل التــي أدت إلــى تكــرار الظاهــرة الأســلوبية فــي حياتــه.

الأســلوبية البنيويــة: هــي مجموعــة مــن الخطــوات الإجرائيــة والأدوات التــي تســتخدم فــي دراســة . 	

النــص وتحليلــه بالاعتمــاد علــى نظريــة الاتصــال التــي قــال بهــا رومــان جاكبســون، وتركــز علــى 
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دراســة بنيــة النــص، وتقــوم بتحليــل الثوابــت فيــه، وتقتصــر علــى النــص فــي التحليــل. 

ــة: تهتــم هــذه الأســلوبية بمعــدلات تكــرار بعــض الظواهــر الأســلوبية فــي . 	 الأســلوبية الإحصائي

النــص مــن الكثــرة أو القلــة، وتفســرها، ولا يشــكل الإحصــاء فيهــا منهجًــا نقديًّــا، إنمــا هــو أداة 

للوصــول إلــى التحليــل الأســلوبي للنــص« )8(. 

مفهوم الحوار في الدرس النقدي والأدبي الحديث.

وقــد تنبهــت البلاغــة العربيــة إلــى تقنيــة )الحــوار(، وكيــف يكــون حــوارا داخليــا، وكيــف يكــون 

خارجيــا، وجــاء تنبههــم للحــوار الداخلــي فــي عــدة أبنيــة، نذكــر منهــا بنيــة أســموها: )عتــاب المــرء نفســه(، 

واستشــهد ابــن أبــي الإصبــع لــه بقــول دريــد بــن الصمــة:-

نصحت لعرّاضٍ وأصحاب عارض               ورهــــط بـنــي الســــوداء والقــوم شهـدي.

وقلت لهــم: ظنـــوا بألفــــي مدجــــــج           ســـــــراتــهـم فـــــــي الفــارســــــــي المـــــــزرد.

فلما عصوني، كنت منهم وقد أرى         غــــــوايــتـــهــم، وأننــي غـــــــيــر مـــهــــــتدِ.

ومـــا أنــا إلا مــــن غـــزيـة إن غــــــوت         غــــويـــت، وإن تــــرشـد غـــزيةُ أرشـــــــدِ.

أمـــــــــرتــهـمُ أمــــــــري بـمـنــعـــرج اللــوى       فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدِ. )9(
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 كمــا تنبهــوا إلــى مــا يســمى )الحــوار المحكــي( فــي بنيــة أســموها: )الترجيــع فــي المحــاورة( 

أو: )الترجيــع(، وهــي أن يحكــي المتكلــم مراجعــة فــي القــول جــرت بينــه وبيــن غيــره، وذلــك مثــل قــول 

أبــي نــواس: 

 قــال لـي يومـاً سلـيمـان             وبعــض القــــول أشنــع.

قـــال: صفــنــي وعــلــيــا             أيـــــنــا أتــقـــى وأروع.

قلت: إنـــي إن أقــل ما               فيكـــما بــالـحـق تجـــزع.

   قـال كـلا: قـلت مهـلًا              قال: قل لي، قلت: فاسمـع.

قال: صفه، قلت يعطي               قال: صفني، قلت: تمــنع. )10(

رائية أراك عصي الدمع: لأبي فراس الحمداني.

أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ؟ “أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ
! ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سرُّ ٌ بلى أنا مشتاقٌ وعنديَ لوعة 

وأذللتُ دمعاً منْ خلائقه الكبرُ إذا الليلُ أضواني بسطتُ يدَ الهوى
ُ والفِكْرُ إذا هيَ أذْكَتْهَا الصّبَابَة  تَكادُ تُضِيءُ النّارُ بينَ جَوَانِحِي
إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ! معللتي بالوصلِ والموتُ دونهُ

وأحسن منْ بعضِ الوفاءِ لكِ العذرُ حفظتُ وضيعتِ المودة َ بيننا
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لأحرفها من كفِّ كاتبها بشرُ وما هذهِ الأيامُ إلا صحائفٌ
هوايَ لها ذنبٌ وبهجتها عذرُ ً بنَفسي مِنَ الغَادِينَ في الحَيّ غَادَة 
لأذْناً بهَا عَنْ كُلّ وَاشِيَةٍ وَقرُ تَرُوغُ إلى الوَاشِينَ فيّ وإنّ لي

أرى أنَّ داراً لستِ من أهلها قفرُ بدوتُ وأهلي حاضرونَ لأنني
وإيايَ لولا حبكِ الماءُ والخمرُ وَحَارَبْتُ قَوْمي في هَوَاكِ وإنّهُمْ
فَقَد يَهدِمُ الإيمانُ مَا شَيّدَ الكُفرُ ُ ولمْ يكنْ فإنْ كانَ ما قالَ الوشاة 
لآنسةٍ  في الحي شيمتها الغدرُ ٌ وفيتُ وفي بعضِ الوفاءِ مذلة 
فتأرنُ أحياناً كما يأرنُ المهرُ بَا يَسْتَفِزّها وَقُورٌ وَرَيْعَانُ الصِّ

ً مِثْلي عَلى حَالِهِ نُكرُ؟ وَهَلْ بِفَتى  ٌ تسائلني: “منْ أنتَ؟” وهي عليمة 
قَتِيلُكِ! قالَتْ: أيّهُمْ؟ فهُمُ كُثرُ فقلتُ كما شاءتْ وشاءَ لها الهوى:

وَلمْ تَسألي عَني وَعِنْدَكِ بي خُبرُ! فقلتُ لها: “لو شئتِ لمْ تتعنتي
فقلتُ: “معاذَ اِلله! بلْ أنت لا الدهرُ فقالتْ: “لقد أزرى بكَ الدهرُ بعدنا!
إلى القلبِ؛ لكنَّ الهوى للبلى جسرُ وَما كانَ للأحزَانِ لَوْلاكِ مَسلَكٌ
إذا مَا عَداها البَينُ عَذّبَها الهَجْرُ ٌ وَتَهْلِكُ بَينَ الهَزْلِ والجِدّ مُهجَة 
وَأن يَدِي مِمّا عَلِقْتُ بِهِ صِفْرُ فأيقنتُ أنْ لا عزَّ بعدي لعاشقٍ؛

إذا البَينُ أنْسَاني ألَحّ بيَ الهَجْرُ وقلبتُ أمري لا أرى لي راحة ً
لَهَا الذّنْبُ لا تُجْزَى به وَليَ العُذْرُ فَعُدْتُ إلى حكمِ الزّمانِ وَحكمِها
على شرفٍ ظمياءَ جللها الذعرُ ً كَأني أُنَادي دُونَ مَيْثَاءَ ظَبْيَة 
تنادي طلا بالوادِ أعجزهُ الحضرُ لُ حيناً ثم تدنو كأنما تجفَّ
ليَعرِفُ مَن أنكَرْتِهِ البَدْوُ وَالحَضْرُ فلا تنكريني يابنة العمِّ إنهُ
إذا زلتِ الأقدامِ واستنزلَ النضرُ ولا تنكريني إنني غيرُ منكرٍ
معودةٍ  أنْ لا يخلَّ بها النصرُ ٍ وإني لجرارٌ لكلِّ كتيبة 
كثيرٌ إلى نزالها النظرُ الشزرُ ٍ وإني لنزالٌ بكلِّ مخوفة 
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وَأسْغَبُ حتى يَشبَعَ الذّئبُ وَالنّسرُ فَأَظمأُ حتى تَرْتَوي البِيضُ وَالقَنَا
وَلا الجَيشَ مَا لمْ تأتِه قَبليَ النُّذْرُ ٍ وَلا أُصْبِحُ الحَيَّ الخَلُوفَ بِغَارَة 
طلعتُ عليها بالردى أنا والفجرُ ٍ وَيا رُبّ دَارٍ لمْ تَخَفْني مَنِيعَة 
هزيماً وردتني البراقعُ والخمرُ وحيّ رددتُ الخيلَ حتى ملكتهُ
فلمْ يلقها جهمُ اللقاءِ ولا وعرُ ِ الأذْيالِ نَحوي لَقِيتُهَا وَسَاحِبَة 

ورحتُ ولمْ يكشفْ لأثوابها سترُ وَهَبْتُ لهَا مَا حَازَهُ الجَيشُ كُلَّهُ
ولا باتَ يثنيني عن الكرمِ الفقر ولا راحَ يطغيني بأثوابهِ الغنى
إذا لم أفِرْ عِرْضِي فَلا وَفَرَ الوَفْرُ وما حاجتي بالمالِ أبغي وفورهُ؟
ولا فرسي مهرٌ ولا ربهُ غمرُ! أسرتُ وما صحبي بعزلٍ لدى الوغى
فليسَ لهُ برٌّ يقيهِ ولا بحرُ! ولكنْ إذا حمَّ القضاءُ على أمري

فقُلتُ: هُمَا أمرَانِ أحلاهُما مُرّ وقالَ أصيحابي: “الفرارُ أوالردى؟
وَحَسبُكَ من أمرَينِ خَيرُهما الأسْرُ وَلَكِنّني أمْضِي لِمَا لا يَعِيبُني
فَقُلْتُ: “أمَا وَالله مَا نَالَني خُسْرُ يقولونَ لي: “بعتَ السلامة َ بالردى
إذَا مَا تَجَافَى عَنيَ الأسْرُ وَالضّر؟ ً وهلْ يتجافى عني الموتُ ساعة 
فلمْ يمتِ الإنسانُ ما حييَ الذكرُ هُوَ المَوْتُ فاختَرْ ما عَلا لك ذِكْرُه
كما ردها يوماً بسوءتهِ “عمرو ٍ ولا خيرَ في دفعِ الردى بمذلة 
عليَّ ثيابٌ من دمائهمُ حمرُ يمنونَ أنْ خلوا ثيابي وإنما

وَأعقابُ رُمحٍ فيهِمُ حُطّمَ الصّدرُ وقائم سيفي فيهمُ اندقَّ نصلهُ
وفي الليلةِ  الظلماءِ يفتقدُ البدرُ سَيَذْكُرُني قَوْمي إذا جَدّ جدّهُمْ

وتلكَ القنا والبيضُ والضمرُ الشقرُ فإنْ عِشْتُ فَالطّعْنُ الذي يَعْرِفُونَه
وَإنْ طَالَتِ الأيّامُ وَانْفَسَحَ العمرُ وَإنْ مُتّ فالإنْسَانُ لا بُدّ مَيّتٌ

وما كانَ يغلو التبرُ لو نفقَ الصفرُ ولوْ سدَّ غيري ما سددتُ اكتفوا بهِ
لَنَا الصّدرُ دُونَ العالَمينَ أو القَبرُ طَ عِنْدَنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ لا تَوَسُّ
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ومنْ خطبَ الحسناءَ لمْ يغلها المهرُ تَهُونُ عَلَيْنَا في المَعَالي نُفُوسُنَا
وَأكرَمُ مَن فَوقَ الترَابِ وَلا فَخْرُ »)11( أعزُّ بني الدنيا وأعلى ذوي العلا

تحليــل الخطــاب الشــعري فــي: )رائيــة أبــي فــراس الحمدانــي( فــي ضــوء معاييــر نظريــة النظــم 

والأسلوبية.

أولًا: بنية المطلع بوصفها عنوان الخطاب ومفتاح النص.

يقــول ابــن الأثيــر:« وحقيقــة هــذا النــوع أن يجعــل مطلــع الــكلام مــن الشــعر أو الرســائل دالًا 

علــى المعنــى المقصــود مــن هــذا الــكلام، إن كان فتحــاً ففتحــاً، وإن كان هنــاءً فهنــاءً، أو كان عــزاء 

فعــزاء، وكذلــك يجــري الحكــم فــي غيــره مــن المعانــي« )12(.

 تعتبــر قصيــدة أبــي فــراس التــي مطلعهــا: »أراك عصــي الدمــع« ليســت أطــول قصائــد غزلــه 

وحســب، بــل القصيــدة الجامعــة لفنــه الشــعري، حيــث يتعانــق عنــده الهــوى والمجــد، هــوى المحــب ومجــد 

الفــارس.

ــه مــع  يســتهل الشــاعر قصيدتــه بحــوار حقيقــي حديــث لصاحبتــه، تســائله فيــه عــن أمــره وحال

الهــوى، كأنــه لايقــع منــه مــا يقــع فيــه النــاس ويجيــب الشــاعر معارضــاً ذلــك بأنــه يعانــي جــراح الحــب 

بيــد أنــه لا يســتطيع البــوح؛ صيانــة لكرامتــه، فهــو يعانــي مــرارة الشــوق ويــذرف دمعــه الآبــي وحيــداً.
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وفي البيت الثاني يتلو قصة حبه ويبوح بما يكابده، ذاكراً محبوبته المغرورة المتددلة عليه. 

واستخدم أبو فراس الحمداني في مطلعه أسلوب الحوار )حوار حقيقي(. 

وقــد نالــت هــذه القصيــدة علــى مــر العصــور مكانتهــا وحــازت إعجــاب النقــاد، وتميــزت بالرقــة 

والانســياب فــي كثيــر مــن مقاطعهــا، وجــاءت حافلــة بالصــور والأخيلــة اللطيفــة، وســاعد لفظهــا الحســن 

ومعانيهــا الجيــدة، وأســلوبها الموســيقي علــى دغدغــة مكامــن الوجــد فــي المتلقــي، وإثــارة مشــاعر الأفئــدة 

التــي تصبــو إلــى عالــم الحــب بــكل مــا فيــه مــن المتعــة والآســى والبهجــة والألــم.

 ويظــل نســيب أبــي فــراس متميــزاً بمعانيــه مــن الأنفــة والكبــر ورفعــت الــذات والتعالــي علــى 

الصغــار، يقــول فــي مطلعهــا:

برُ        أما للهَوَى نَهيٌ عَلَيكَ ولا أمرُ؟ معِ شيمَتُكَ الصَّ أرَاكَ عَصيَّ الدَّ

! بَلى أنا مُشتَاقٌ وعِندِيَ لَوعَةٌ         ولَكنَّ مِثلِي لا يُذاعُ لَهُ سِرُّ

إذا الّليلُ أضواني بَسَطتُ يَدَ الهَوى       وأذللتُ دَمعًا من خلائِقِهِ الكِبَرُ. )13(

المطلــع: البيــت الأول: فاتحــة القصيــدة والنظــر فــي القصيــدة يوقفنــا أمــام البيــت الأول فيهــا . 	

والــذي أصبــح بعــد ذلــك عنوانــاً لهــا مــن حيــث إنــه ومــن حيــث إنــه أصبــح عنوانــاً فمــن الممكــن 

النظــر فيــه بوصفــه مدخــلًا شــرعياً لقــراءة القصيــدة كلهــا، أو بوصفــه مفتاحــاً يســمح للقــارئ 
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بالدخــول إلــى مكونــات النــص الصياغيــة والدلاليــة، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون هــذا البيــت 

ســؤلًا ضمنيــاً تكــون إجابتــه فــي مجمــل النــص. 

اســتهل أبــو فــراس الحمدانــي قصيدتــه باســتفهام، تســخر فيــه المحبوبــة المدللــة بجمالهــا مــن 

الشــاعر، فتتهمــه بعــدم الخضــوع لســلطان الهــوى، فيســارع الشــاعر للإفصــاح عــن حقيقــة مشــاعره. 

فالمطلــع معبــر عــن مضمــون النــص، خاصــة عندمــا تحــدث الشــاعر عــن محبوبتــه، وهــي 

تســأله مــن أنــت؟ فأجــاب أنــه الفتــى الــذي لا ينكــره أحــد، وهنــا يتخلــص الشــاعر ببراعــة مــن الغــزل إلــى 

الفخــر. 

السياق الداخلي للقصيدة.

معرفة الأديب. 

)التعريف بالشاعر(. 

»هــو الحــارث بــن ســعيد بــن حمــدان بــن حمــدون الحمدانــي المكنــي بأبــي فــراس، جمــع مجــد 

الانتمــاء  عمومــة وخؤولــة: فأبــوه مــن تغلــب وأمــه مــن تميــم وبهــا يفتخــر، قتــل أبــوه وهــو فــي الثالثــة مــن 

عمــره فنشــأ يتيمــاً واحتضنتــه أمــه فــي كنــف ابــن عمــه ســيف الدولــة، الــذي خصــه بالرعايــة والعطــف 

وعنــي بتخريجــه فارســاً وأديبــاً شــاعراً؛ فــراح يــذود عــن أســرته الحمدانيــة وقومــه وعروبتــه بالســيف والقلــم 
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علــى حــد ســواء.

 علــى هــذا النحــو بــرز أبــو فــراس فــي بــلاط ســيف الدولــة محاربــاً شــجاعاً يصاحــب ابــن عمــه 

فــي معاركــه ضــد الــروم مــن ناحيــة، وفــي غزواتــه التــي كان يشــنها علــى خصومــه فــي الداخــل مــن 

القبائــل المعاديــة، مــن ناحيــة أخــرى«  )14(.

»وممــا تميــز بــه الشــاعر اشــتعال عثنونيــه شــيباً، وهــو ابــن العشــرين، ولا غــرو فــي ذلــك 

فصاحــب الــذكاء المســبق للمعهــود، وذو الفهــم المبكــر قبــل إنــاه تتجلــى عليــه علامــات الاحتــراق فــي 

رعيــل حياتــه، ولســنا بصــدد تفســير وتأويــل ســببية ذلــك، فالوقــت لا يتوافــق مــع مرغوبــات إســهابي، وقــد 

قــال الشــاعر فــي شــيبه: 

من الوافر:

أيا شيبي ظلمت ويا شبابي      لقد غودرت منك بشر جار)15(.

كان معتــداً بنفســه لمرحلــة وصــل معهــا أنــه يــرى نفســه نســيج وحــده، أوحــدي عصــره فــي 

الشــجاعة، والشــمائل الحميــدة المتعــددة كأخــذه بالعفــو، ومباعدتــه التحيــز لأفــكاره، ومقارفتــه الرفــق مــع 

الســفيه الجاهــل، وقــد كان حافظــاً للســر وفــي هــذا شــرف، ولــم تكــن يــده تســابق لأي طعــام، وفــي هــذا 
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ســؤدد، كان صبــوراً علــى النــوازل، وقــد قــال فخــراً فــي صبــره )16(:

من المتقارب:

صبور ولم يبق مني بقية       قؤول ولو أن السيوف جواب)17(.

ســجن أبــو فــراس مــن قبــل الــروم عــام 351 ه)18(، فــكان هــذا الأســر كقاصمــة الدهــر، 

والثبــور بالنســبة لــه، وهــذا ممــا أزعــج نفســه، فكيــف لأميــر عــاش معــززاً أن يــذوق هــذا اللــون مــن الــذل 

والصغــار، وهــذه التجربــة الشــاقة فــي تاريخــه صقلتــه أكثــر، وجعلــت لشــعره ومضــة- ومــا نحــن لــولا 

زورة الشــصائب، وشــري التجــارب؟.

 فالألــم يوحــي والراحــة قاطعــة للوحــي، وكلمــا شــال وجــع الإنســان بحــث عــن معيــن، وســند مــن 

بنــي البشــر ينتهــي معــه أن لا ســند، ولا معيــن غيــر الله؛ فيقتــرب منــه، وهــذا مــا حــدث مــع أبــي فــراس 

الحمدانــي بعــد أن انقطعــت ســبل التوســل، والرجــاء، والشــكوى للنــاس ، وآل إلــى ربــه بأشــعار عذبــة 

إيمانيــة فــي تســليم ورضــا، كقولــه مــن الطويــل:-

وهل لقضاء الله في الناس غالب      وهل من قضاء الله في الناس هارب؟ )19(.

مــات شــاباً بعــد عــام مــن خروجــه مــن الســجن، وعمــره 37 ســنة، معروضــاً علــى المخاطــر، 

مطروحــاً علــى القتــل، مهــدد الحيــاة، يحــوم حولــه الحســاد؛ حتــى ينالــوا، وقــد كتــب قصائــد وقــت ســجنه 
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أطلــق عليهــا »الروميــات« )20(، ماتــت أمــه وهــو فــي الســجن، وقــد رثاهــا وحــزن حزنــاً شــديداً، وقيــل: 

»إنــه مــات وهــي معــه، وزوجــه، وابنتــه التــي قــال لهــا وقــت النــزع«)(: مــن مجــزوء الكامــل:

أبنيتي... لا تجزعي.

كل الأنام إلى ذهاب.

قولي إذا ناديتني.

وعييت عن رد الجواب.

زين الشباب أبو فراس.

لم يمتع بالشباب)(.

موضوعات شعره.

موضوعات شعره، وهي كما يلي:-   
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أ الحكمة)21(: كقوله من مجزوء الكامل:	(

الله ينقص ما يشا                              ء ومن يد الله الزيادة

    دع ما أريد وما تريـ                            د فإن لله الإرادة. )22(

أ الفخر)23(: كقوله من الطويل:	(

متى تخلف الأيام مثلي لكم فتى.

  طويل نجاد السيف رحب المقلد. )24(

أ الغزل(25(: كقوله من الطويل:	(

وما زلت أرضى بالقليل محبة.

لديك وما دون الكثير حجاب.)26(

أ الهجاء)27(: وقد كان نادراً)28(، ومنه قول الشاعر من الطويل:	(

لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه.

فكنا بها أسداً وكنت بها كلباً.
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أ الشكوى)(: كقوله من مجزوء الكامل:	(

الله يعلم ما لقيــــــــ            ت من الهوى وكفى بعلمه )29(

المناســبة: وهــي الســبب المباشــر لإنشــاء القصيــدة )هــو الآن يــرزح فــي قيــود الأســر والهــوان، . 	

ويعانــي مــرارة القســوة مــن الظلــم والاضطهــاد، ويجابــه مصيــراً مجهــولًا(، فهــذه المفارقــة بيــن 

مــاض تليــد وحاضــر بائــس، عمقــت مأســاة الشــاعر وفجــرت عاطفتــه، فوجــدت طريقهــا عبــر 

هــذه القصيــدة التــي جمعــت )الغــزل والفخــر(. 

الزمــان والمــكان: الزمــان فــي عصــر الدولــة الحمدانيــة فــي زمــن حكمهــا والمــكان العــراق . 	

الموصــل فــي الســجن وانتظــار نجــدة ابــن عــم الشــاعر ســيف الدولــة. 

قــراءة النــص: القصيــدة التــي بيــن أيدينــا أهــي رمــز كبيــر أم محــض حقيقــة؟ هــل الغــزل لمحبوبــة . 	

حقيقيــة؟ أم رمــز للحريــة؟ أم عتــاب لابــن عمــه الــذي تأخــر فــي نجدتــه؟ 

   ثانياً: الخطاب الشعري وبنية التراكيب. 

     المكونات الأسلوبية.

     تتميــز قصيــدة »أراك عصــي الدمــع« بمجموعــة مــن الأســاليب فــي المســتويات الأســلوبية التــي 

أبرزتهــا نــار العاطفــة المتأججــة، وتمثلــت تلــك الأســاليب في:
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ــة )المســتوى اللفظــي(: )معجــم العشــق، معجــم الغــزل، معجــم الحــرب، معجــم  ــة الإفرادي الأبني

الطبيعــة ...(.

أولًا- الشــكل: هــو البنــاء الصياغــي الــذي يمثــل الشــكل العــام للقصيــدة يربــط بيــن مكونيــن أساســيين 

لــكل إبــداع، وهمــا: )الإفــراد والتركيــب( ويمكــن تفكيــك الشــكل إلــى: 

الجرس والإيقاع:  ]الإيقاع الصياغي )الخارجي([ يتحقق على مستويين:. 1

أ المستوى الأول: يتمثل في موسيقى الشعر من حيث الوزن والقافية وتوابعهما، 	(

مثل: التصريع.

أ أمــا المســتوى الثانــي: فيتمثــل فــي التــوازن الصياغــي بيــن الجمــل وتوابعهــا مــن 	(

المحســنات اللفظيــة، مثــل: الجنــاس والازدواج، وغيرهــا مــن تلــك الظواهــر التــي حددهــا 

القدمــاء فــي مبحــث البديــع.  

أمــا الإيقــاع الداخلــي: فيتمثــل فــي الإطــار النفســي المســيطر علــى القصيــدة وفــي الأفــكار . 2

العاطفيــة والروحيــة وفــي الصــور الجماليــة الجزئيــة والكليــة، وفــي ترابــط الأبيــات ونمــو المعنــى وصــولًا 

إلــى الخاتمــة.

الألفــاظ التــي اســتعملها الشــاعر تميــل إلــى العذوبــة والوضــوح، خاصــة فــي شــقها الأول 

الغــزل، أمــا الشــق الثانــي الفخــر فقــد نــزع الشــاعر إلــى القــوة والضخامــة والتأثيــر الصوتــي والنفســي 
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القــوي حيــث اســتخدم معجمــاً حربيــاً )أظمــأ، جــرار، كتيبــة .....(.

كون أبو فراس لنفسه معجمًا شعريًا في عدة مجالات تمثلت في تلك القصيدة، وهي كالآتي:

معجم العشق:  الأبيات من )1- 5(.)الهوى- مشتاق- لوعة- معللتي بالوصل(.	) 

برُ         أما للهَوَى نَهيٌ عَلَيكَ ولا أمرُ؟ معِ شيمَتُكَ الصَّ أرَاكَ عَصيَّ الدَّ

! بَلى أنا مُشتَاقٌ وعِندِيَ لَوعَةٌ            ولَكنَّ مِثلِي لا يُذاعُ لَهُ سِرُّ

إذا الّليلُ أضواني بَسَطتُ يَدَ الهَوى       وأذللتُ دَمعًا من خلائِقِهِ الكِبَرُ.

معللتي بالوصل والموت دونه         إذا مت ظمأنا فلا نزل القطر )30(.

معجــم الفخــر: الأبيــات مــن )13- 20(. )وهــل بفتــى مثلــي علــى حالــه نكــر؟- ســيذكرني 	) 

قومــي إذا جــد جدهــم- وفــي الليلــة الظلمــاء يفتقــد البــدر(. 

معجم الزمن: )الأيام – الفجر- الدهر( تمثل من خلال هذه الأبيات:	) 

وما هذه الأيام إلا صحائف         لأحرفها، من كف كاتبها بشر.

        وقوله:

 لقد أزرى بك الدهر بعدنا      فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر.
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       وقوله:

 ويا رب دار، لم تخفني منيعة    طلعت عليها بالردى، أنا والفجر. )31(

نظر الشاعر إلى الزمن نظرة غل وبطش بالبشر، ومصدر سوء وغدر.

معجم الطبيعة: )بر- القطر- الماء- البدر- البحر(، تمثل من خلال هذه الأبيات:	) 

      قوله: 

وحاربت قومي في هواك وأنهم           وإياي لولا حبك الماء والخمر.

          وقوله: 

معللتي بالوصل والموت دونه       إذا مت ظمأنا فلا نزل القطر.

         وقوله:

 سيذكرني قومي إذا جد جدهم        وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.

         وقوله:

 ولكن إذا حم القضاء على امرئ      فليس له بر يقيه ولا بحر. )32(
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    وظــف الشــاعر عناصــر الطبيعــة فــي إبــراز مشــاعره، فالمــاء وظفــه للتعبيــر عمــا يشــعر بــه مــن 

معانــاة نتيجــة الأســر، والبــر والبحــر للدلالــة علــى مــدى اســتفزاز الــروم لــه لعــدم قدرتــه علــى الهــروب.

معجم الحيوان: )ظبية- الخيل- الذئب- النسر- المهر(، تمثل من خلال هذه الأبيات:	) 

       قوله: 

كأني أنادي دون ميثاء ظبية       على شرف ظمياء جللها الذعر.

       وقوله:

وحي رددت الخيل حتى ملكته      هزيمًا وردتني البراقع والخمر.

       وقوله: 

وقور وريعان الصبيا يستفزها       فتأرن أحياناً كما يأرن المهر.

       وقوله:

فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا      وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر.)33(

وظــف الشــاعر الألفــاظ الدالــة علــى الحيــوان فــي قصيدتــه لخدمــة معانــي القصيــدة، وجميــع 

هــذه الألفــاظ مســتوحاة مــن العصــر الجاهلــي.
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   وهكذا تعددت المعاجم اللفظية في الرائية منها:

معجم الدين: )الصبر الكفر– الإيمان(.	) 

معجم الكتابة: )صحائف– كتابة(.	) 

معجم الحرب: )الوغى– الردى– الغارة – السيف(.	) 

معجم ذات الشاعر: )الدمع– مشتاق– لوعة(.	) 

ــردات: اســتخدم مفــردات مناســبة للغــزل والفخــر، )أراك عصــي الدمــع، بلــى أنــا مشــتاق( . 3 المف

.ُ ــمُ كُثــر( ــمْ؟ فهُ ــتْ: أيّهُ ــكِ! قالَ ــارُ بيــنَ جَوَانِحِــي( )قَتِيلُ ــكادُ تُضِــيءُ النّ )وشــاءَ لهــا الهــوى(، )تَ

   أ( الغــزل: فجــاءت المفــردات مناســبة للغــزل، وليســت غريبــة، مثــل: )أراك عصــي الدمــع، للهــوي، 

بلــى أنــا مشــتاق، عنــدي لوعــة، الصبابــة، يــد الهــوى، تضــئ النــار بيــن جوانحــي، معللتــي بالوصــل(. 

  ب( الفخــر: فاســتخدم الشــاعر مفــردات ملائمــة للفخــر بنفســه وبقومــه، مثــل: )أســرت، ومــا صاحبــي 

بعزل، ولا فرســي مهر ولا ربه غمر، أصيحابي الفرار أو الردي، أمضي لما لا يعيبني، وحســبك من 

أمريــن خيرهمــا الأســر، ســيذكرني قومــي إذا جــد جدهــم، الليلــة الظلمــاء يفتقــد البــدر، لــو ســد غيــري مــا 

ســددت، اكتفــوا بــه، نحــن أنــاس لا توســط عندنــا، لنــا الصــدر دون العالميــن، تهــون علينــا فــي المعالــي 

نفوســنا، أعــز بنــي الدنيــا وأعلــى ذوي العــلا(.
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   موضوع القصيدة )المستوى الدلالي(.4. 

 فأبو فراس الحمداني له غرضان تدور حولهما القصيدة:

أ الغــزل: حيــث اســتهل رائيتــه بمطلــع غزلــي فهــو يســير علــى نهــج القدمــاء فــي بنــاء القصيــدة 	(

العربيــة، ولكــن غزلــه مســتوحى مــن موقفــه فــي الأســر فيتحــدث مــع نفســه... علــى عكــس الغــزل العربــي 

الــذي يتغــزل فــي المحبوبــة، مثــل قــول أبــي فــراس:

 أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ                  أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ.

)34( .       بَلى أَنا مُشتاقٌ وَعِندِيَ لَوعَةٌ                        وَلَكِنَّ مِثلي لا يذاع لَهُ سِرُّ

أ الفخــر بنوعيــه الذاتــي والقبلــي: فقــد كان أبــو فــراس يشــعر بالفخــر بنفســه  بالرغــم مــن وقوعــه 	(

فــي يــد الــروم، ولكنــه لــم يتــرك ســيفه ويفخــر بشــجاعته فــي مواجهتهــم مــع ابــن عمــه ســيف الدولــة، وعــدم 

هروبــه مــن الحــرب، فشــبه نفســه بالبــدر الــذي يفتقــد فــي الليلــة الظلمــاء، مثــل قولــه:-

 أَسِرتُ وَما صَحبي بِعُزلٍ لَدى الوغى                    وَلا فَرَسي مُهرٌ وَلا رَبُّهُ غَمرُ.

  وَلَكِن إِذا حُمَّ القَضاءُ عَلى اِمرِي                          فَلَيسَ لَهُ بَرٌّ يَقيهِ وَلا بَحرُ.
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.   وَقالَ أُصَيحابي الفِرارُ أَوِ الرَدى                           فَقُلتُ هُما أَمرانِ أَحلاهُما مُرُّ

هُم                       وَفي اللَيلَةِ الظَلماءِ يُفتَقَدُ البَدرُ.)35(    سَيَذكُرُني قَومي إِذا جَدَّ جِدُّ

بالرغــم مــن أن القصيــدة فــي الغــزل فــإن ألفاظهــا مالــت إلــى المفــردات الضخمــة ذات الرنيــن 

القوي والتراكيب المحكمة ذات التأثير النفســي الحاد، وهو ما يعكس شــخصية الشــاعر في أنه فارس 

محــارب قبــل أن يكــون شــاعراً عاشــقاً. 

فنجــد أن أبــا فــراس نــزع للقــوة فــي الفخــر، فاســتخدم ألفاظــاً تــدل علــى معجــم الحــرب: الوغــي، 

الــردى، الغــارة، الســيف، البيــض، القنــا، أظمــأ، جــرار، كتيبــة؛ لتــلاءم مــع موقفــه،  فهــو أســير لــدى 

الــروم وتعبــر عــن معاناتــه مــن ظلــم وغيــره.

أ أفكار القصيدة: فالقصيدة تدور حول فكرتين رئيسيتين، هما: 	(

الحرية من الأسر.. 1

والفخــر النابــع مــن العربــي الأصيــل بذاتــه وفروســيته، ثــم الفخــر بقومــه بعــد مــا عابهــم ويرفــع . 2

مــن مرتباتهــم، فيرجــع هــذا الفخــر للنزعــة القوميــة.

أ حركة الضمائر بين الالتفات والتجريد.	(

»إن مزيــة التعبيــر بالضميــر فــي اللغــة تبــدو مــن اعتبــاره رمــزاً لأشــياء معهــودة بيــن المتكلــم 
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والمتلقــي، وهــذا العهــد هــو الــذي يجعــل المتكلــم يســتعيض بالضميــر عــن التعبيــر بالاســم مظهــراً، فــإذا 

مــا اقتضــى الســياق والمقــام جريــان الــكلام علــى ظاهــره، فــإن عليــه أن يراعــي العلاقــات الوضعيــة التــي 

تربــط بيــن الاســم الظاهــر وضميــره الــذي يرمــز إليــه، مــن حيــث تطابقهمــا فــي النــوع والعــدد، ووقوعهمــا 

فــي مرتبــة واحــدة مــن مراتــب التكلــم أو الخطــاب أو الغيبــة؛ جريــاً علــى ســنن المناســبة بيــن الأشــياء فــي 

العــرف واللغــة، غيــر أن هنــاك دواعــي أخــرى تقتضــي العــدول عمــا تســتوجبه ســنن المطابقــة فــي التعبيــر 

وأحــكام الصنعــة ... أو التنبيــه إلــى ملحــظ دقيــق يــراه المتكلــم حريــاً بالالتفــات إليــه أو الاهتمــام بــه« )36(.

والأســلوب الــذي لجــأ إليــه الشــاعر، أســلوب الحــوار، الــذي أداره علــى لســان محبوبتــه الناكــرة 

الغائبــة، وهــو أســلوب يعبــر عــن شــدة القلــق وصراعــه الداخلــي، فقــد أثــار أجــواء مــن التوتــر والترقــب.

حوار حقيقي: 

برُ        أما للهَوَى نَهيٌ عَلَيكَ ولا أمرُ؟ معِ شيمَتُكَ الصَّ أرَاكَ عَصيَّ الدَّ

! بَلى أنا مُشتَاقٌ وعِندِيَ لَوعَةٌ             ولَكنَّ مِثلِي لا يُذاعُ لَهُ سِرُّ

حوار محكي: 

فَقُلتُ كَما شاءَت وَشاءَ لَها الهَوى                      قَتيلُكِ قالَت أَيَّهُم فَهُمُ كُثرُ.
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أ الحوار بين الضمائر في القصيدة.	(

	 .ضمائر المتكام: أنا مشتاق

	 ... ضمائر المخاطب: أراك، شيمتك، عليك

فقــد تهيــأت لنــا حركــة الضمائــر فــي هــذا المشــهد علــى هيئــة مــن التعبيــر متتابعــة متموجــة 

مــا بيــن مواجهــة النفــس بالخطــاب )أراك( والرجــوع عنهــا إلــى التكلــم )أنــا مشــتاق( ثــم الانصــراف إلــى 

الحديــث عــن الغائبــة )شــاءت(. 

وكأن الشــاعر يحاكــي بهــذه الهيئــة مــن التعبيــر اضطــراب ذاتــه فــي قلقهــا وحيرتهــا، ويرســم 

بهــا مــا يمــوج فيهــا مــن مشــاعر وأحاســيس تجــاه المرمــوز إليهــم بهــذه الضمائــر.

الأبنية التركيبية )الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، الجملة الشرطية(: . 5

والمقصــود كيفيــة ترتيــب الأديــب لجمــل عملــه الأدبــي، ووجدنــا جــودة الترتيــب والربــط بيــن الغــزل 

والفخــر فــي:

أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ.           أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ؟   
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فاســتخدم أبــو فــراس الحمدانــي جمــل اســمية »مســند ومســند إليــه« والفعليــة« فعــل وفاعــل 

ومفعــول بــه«، كقولــه:

»أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ                             أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ.

. بَلى أَنا مُشتاقٌ وَعِندِيَ لَوعَةٌ                                    وَلَكِنَّ مِثلي لايُذاعُ لَهُ سِرُّ

إِذا اللَيلُ أَضواني بَسَطتُ يَدَ الهَوى                            وَأَذلَلتُ دَمعاً مِن خَلائِقِهِ الكِبرُ.

تَكادُ تُضيءُ النارُ بَينَ جَوانِحي                                 إِذا هِيَ أَذكَتها الصَبابَةُ وَالفِكرُ.

هُم                                  وَفي اللَيلَةِ الظَلماءِ يُفتَقَدُ البَدرُ. سَيَذكُرُني قَومي إِذا جَدَّ جِدُّ

     فَإِن عِشتُ فَالطَعنُ الَّذي يَعرِفونَهُ                   وَتِلكَ القَنا وَالبيضُ وَالضُمَّرُ الشُقرُ.)37(

فوظــف الشــاعر هــذه الجمــل فــي قصيدتــه، فالاســمية ك«مــن أنت؟،هــل بفتــي...« كمــا 

أنــه اختلــف فــي توظيــف الأفعــال مــن ماضيــة ومضارعــة، فجــاءت الأفعــال فــي القصيــدة )29( مــرة، 

، ضيعــتِ، وفيــت »أفعــال ماضيــة« ربطــت الزمــن بالجــو النفســي الــذي يتــلاءم مــع حالتــه  فالأفعــال: مــتُّ

النفســية حيــث انســجمت مــع طبيعــة الموضــوع الــذي صــور الحــزن والأســى الــذي عاشــه الشــاعر.
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 أمــا الأفعــال المضارعــة فقــد ناســبت غــرض الفخــر والاعتــزاز بالنفــس، أمــا الأفعــال: تــروغ، 

تســائلني، أظمــأ، تجفــل »أفعــال مضارعــة« تصــور الحــدث تصويــرًا دقيقــاً، وكأنــه أمامنــا، حيــث إنــه 

تحمــل دلالات الصبــر والقــوة والفروســية.

 )المستوى التركيبي( تحولات الإخبار والطلب.  6. 

	  الأســاليب: يضــم النــص مجموعــة مــن الأســاليب الخبريــة والإنشــائية؛لإحداث نــوع مــن التــوازن

بيــن تقريــر الحقائــق وتأكيــد الأفــكار وإثــارة الذهــن وفتــح الأفــق علــى الاحتمــالات المتعــددة بيــن التصديــق 

والتكذيــب، ثــم إن هــذا التــوازن بيــن الخبــري والإنشــائي يفتــح النــص علــى نــوع مــن الحــوار المضمــر 

حينــاً، والظاهــر حينــاً آخــر، المباشــر حينــاً وغيــر المباشــر حينــاً آخــر، وهــو مــا يجعــل القــارئ فــي تلاحــم 

مــع القصيــدة عاطفيــاً وعقليــاً. 

وهــذه الأســاليب الخبريــة والإنشــائية تتعــدد نواتجهــا الدلاليــة فتكــون موافقــة لوضعهــا المعجمــي 

والبلاغــي حينــاً وخارجــة عــن هــذا النســق فتقــدم دلالات متعــددة، فعندمــا يتــردد قــول الشــاعر: »أراك 

عصــي الدمــع« فــي مطلــع القصيــدة يكــون هنــا الغــرض متعــدداً. 

فهل يؤكد الشــاعر هنا قدرته على التحمل،  أم يؤكد شــدة حزنه، بل إن هذا الأســلوب يفصح 

عن رأي الآخرين في الشــعر ذاته. 
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وعندمــا يقــول الشــاعر: »أمــا للهــوى نهــي عليــك ولا أمــر« لا يكــون المعنــى هنــا مجــرد ســؤال 

يحتــاج إلــى إجابــة، بــل إن المعنــى هنــا يجــاوز المألــوف، فيكــون للتعجــب أو الإنــكار أو التأنيــب، وهــذا 

التعــدد فــي نواتــج الأســلوبين الخبــري والإنشــائي هــو الســائد فــي القصيــدة كلهــا، حتــى إن القــاريء يــكاد 

يكــون طرفــاً فــي إنتــاج المعانــي المتعــددة للنــص. 

وهكــذا تتابــع الأســاليب الخبريــة والإنشــائية بنواتجهــا المتعــددة التــي تعطــي النــص كمــاً هائــلًا مــن التأثيــر 

النفســي والعقلي، مثل: 

»أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ«.

 أســلوب إنشــائي اســتفهام غرضــه التعجــب، توضــح مــن خلالــه المحبوبــة مــدى تعجبهــا مــن الشــاعر 

ومــن قوتــه أمــام الحــب.

“أنا مشتاق وعندي لوعة«.

 أسلوب خبري وضح الشاعر من خلاله مدى شوقه ولوعته للمحبوبة.

“تكاد تضيء النار بين جوانحي        إذا هي أذكتها الصبابة والفكـر«.
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البيت كله خبري أظهر الشاعر من خلاله مدى لوعته وحبه.

معللتي بالوصل والموت دونه       إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر«.

 )معللتــي بالوصــل(: أســلوب إنشــائي نــداء لإظهــار مــدى حيرتــه، وحــذف أداة النــداء لتوضيــح مــدى 

قربهــا مــن قلبــه.

“وفيتُ وفى بعض الوفاء مذلة      لآنسة في الحى شيمتها الغدر«.

 البيت أسلوب خبري وضح الشاعر من خلاله صفاته وصفات المحبوبة.

“تسائلني: من أنت؟ وهي عليمة            وهل بفتى مثلي على حاله نكـر«.

	 .من أنت(: أسلوب إنشائي استفهام غرضه السخرية(

	 .هل بفتى(: أسلوب إنشائي غرضه النفي والإنكار(

“فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى       قتيلك. قالت: أيهم؟ فهم كثر«.

)أيهم(: أســلوب إنشــائي اســتفهام غرضه إثارة الغيرة والشــوق، الصورة الشــعرية لديه كانت تأخذ شــكل 

اللوحــة الفنيــة المرتكــزة علــى عــدة صــور جزئيــة مرتبطــة ببعضهــا، فتجســد فــي النهايــة فكــرة عامــة.
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	  .الحوار بين المباشرة والحكي

والأســلوب الــذي لجــأ إليــه الشــاعر، أســلوب الحــوار، الــذي أداره علــى لســان محبوبتــه الناكــرة 

الغائبــة، وهــو أســلوب يعبــر عــن شــدة القلــق وصراعــه الداخلــي، فقــد أثــار أجــواء مــن التوتــر والترقــب.

واســتخدم الأســلوب الخبــري والإنشــائي، خاصــة فــي الاســتفهام الــذي عبــر عــن حيرتــه الكبيــرة فــي 

تبــدل المحبوبــة )أمــا للهــوى نهــي عليــك ولا أمــر؟( وهــو أســلوب نــداء غرضــه إظهــار الحيــرة )تســائلني 

مــن أنــت؟ وهــل بفتــى مثلــي علــى حالــه نكــر؟( اســتفهام غرضــة الاســتنكار )وَلــمْ تَســألي عَنــي وَعِنْــدَكِ 

بــي خُبــرُ!( وهــو اســتفهام غرضــه الاســتنكار.

لجــأ أبــو فــراس الحمدانــي إلــى أســلوب الحــوار الــذي أداره علــى لســان محبوبتــه الناكــرة الغائبــة، وهــو 

أســلوب عبــر عــن شــدة القلــق وصراعــه الداخلــي، فقــد أثــار أجــواء مــن التواتــر والتراقــب، وعاتبــه لــه؛ 

لأنــه لا تعتــرف بــه وتنكــر معرفتــه لــه، فمــزج الشــاعر بيــن الحــوار الداخلــي والخارجــي، كقولــه:

نسانَةٍ في الحَيِّ شيمَتُها الغَدرُ.       وَفَيتُ وَفي بَعضِ الوَفاءِ مَذَلَّةٌ                          لإِ

  وَقورٌ وَرَيعانُ الصِبا يَستَفِزُّها                          فَتَأرَنُ أَحياناً كَما أَرِنَ المُهرُ.

       تُسائِلُني مَن أَنتَ وَهيَ عَليمَةٌ                           وَهَل بِفَتىً مِثلي عَلى حالِهِ نُكرُ.

فَقُلتُ كَما شاءَت وَشاءَ لَها الهَوى                      قَتيلُكِ قالَت أَيَّهُم فَهُمُ كُثرُ.
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        فَقُلتُ لَها لَو شِئتِ لَم تَتَعَنَّتي                         وَلَم تَسأَلي عَنّي وَعِندَكِ بي خُبرُ.

     فَقالَت لَقَد أَزرى بِكَ الدَهرُ بَعدَنا                       فَقُلتُ مَعاذَ اَللِ، بَل أَنتِ لا الدَهرُ.

        وَما كانَ لِلَأحزانِ لَولاكِ مَسلَكٌ                    إِلى القَلبِ لَكِنَّ الهَوى لِلبِلى جِسرُ.)38(

تجسد الحوار وعناصره في: »أراك عصي الدمع شيمتك«، فيما يلي:

أ( حــوار الأنــا: وهــو حــوار الشــاعر لنفســه المضطربــة، ورمــز لــه الشــاعر بصــورة خفيــة لســيف الدولــة، 

كقوله:

أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ                             أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ؟

؟)39(    بَلى أَنا مُشتاقٌ وَعِندِيَ لَوعَةٌ                                  وَلَكِنَّ مِثلي لايُذاعُ لَهُ سِرُّ

ب( حوار المحبوبة: وهو حوار الشاعر لمحبوبته المنكرة له.

ج( حوار الأعداء: وهم الواشون الذين يكرهونه.

د( وأخيراً انتهي هذا الحوار بالفخر بنفسه.



- 183 -

الأساليب الخبرية.

وهي التي تتناسب مع غرض النصر في سرد قصته مع محبوبته: مثال:

)أراك عصي الدمع شيمتك الصبر(.1. 

)وأذللت دمعا من خلائقه الكبر(.2. 

)وفيت وفي بعض الوفاء مذلة(3. 

ً مِثْلي عَلى حَالِهِ نُكرُ؟(.4.  )وَهَلْ بِفَتى 

)تسائلني: منْ أنتَ؟ وهي عليمة ( 5. 

)قَتِيلُكِ! قالَتْ: أيّهُمْ؟ فهُمُ كُثرُ(.6. 

)فقلتُ كما شاءتْ، وشاءَ لها الهوى(.7. 

)وَلمْ تَسألي عَني وَعِنْدَكِ بي خُبرُ!(.8. 

)فقلتُ لها: لو شئتِ لمْ تتعنتي(. 9. 

ولقــد تنــوع أســلوب الشــاعر بيــن الخبــري والإنشــائي ليوصــل المعنــي بدقــة والتأثيــر علــى الســامع. 

كمــا أنــه اســتخدم الأســاليب الأخــرى كالأســاليب الإنشــائية: »الطلبــي وغيــر الطلبــي« والخبريــة التــي 
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تحتمــل الصــدق والكــذب، فوظــف الاســتفهام بكثــرة الــذي يعبــر عــن حيرتــه الكبيــرة وتبــدل حــال محبوبتــه، 

فاســتعمل فيهــا أربعــة أدوات، هــي:

، الهمزة«، كقوله في الاستفهام ب )أما(:  “أما، هل، أيُّ

»أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ                           أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ؟«)40(

فالاســتفهام: »أما« يفيد في هذا البيت تعجب الشــاعر، وتســاؤله عن ماهية ســلطان الهوى 

وتأثيــره علــى نفــس محبوبتــه، ويعتبرهــا مثــل الصخــرة الصمــاء أمــام الهــوى بحيــث يصعــب انقيادهــا لــه 

بسهولة.

-« والاستفهام بـ«هل« في قوله:

تسائلني: منْ أنتَ؟  وهي عليمة                               وَهَلْ بِفَتى مِثْلي عَلى حَالِهِ نُكرُ؟

  وهلْ يتجافى عني الموتُ ساعة                        إذَا مَا تَجَافَى عَنيَ الأسْرُ وَالضّرّ؟«)41(

فالاســتفهام فــي هذيــن البيتيــن يــدل علــى تقريــر حقائــق ثابتــة تمثلــت فــي إثبــات مــا ســبق نفيــه 

فــي البيــت الأول، أمــا فــي البيــت الثانــي: فتمثلــت فــي ضــرورة الإيمــان بالقضــاء، والقــدر وأن للمــوت 

ســاعة لا مفــر، واســتخدم الجملــة الاعتراضيــة »-معــاذ الله - بــل أنــت لا الدهــر » التــي أكــدت نفــي 
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تهمــة غــدر وخــداع الشــاعر المنســوبة للدّهــر، وإثباتهــا لمــن قــام بهــا وهــي محبوبتــه.

)المستوي الصوتي( الموازنات الصوتية أو التناسب الصوتي.

تتجلــى أهميــة التراكيــب الصوتيــة فــي كونهــا تمثــل إحــدى الوســائل الأســلوبية المهمــة فــي الخطــاب 

ــا يثيــر فــي نفــس المتلقــي الرقــة والعذوبــة وعــن طريقهــا يبــرز الإبــداع  الشــعري التــي تجعــل منــه خطابً

الشــعري لــدى الشــاعر، فضــلًا عــن كونهــا تعمــل إلــى جانــب المســتويات الأخــرى فــي تنويــع البنــاء 

الأســلوبي، بحســب طبيعــة كل منهــا )فالأصــوات والوحــدات الصوتيــة( تــؤدي دورًا فاعــلًا فــي بنــاء 

الألفــاظ الصوتيــة، وهــي المســئولة عنــه علــى نحــو تظهــر فيــه ســمات وخصائــص صوتيــة أســلوبية، 

وينشــأ هــذا مــن خــلال نوعيــة الأصــوات وتجانســها مــع بعضهــا بحيــث تحــدث موســيقي.

أ- الأصوات.

ــع الحــروف: ولكــن لــم يهتــم كثيــرًا بحرفــي: )البــاء والطــاء(، بــل  ــراس جمي ــو ف اســتعمل أب

هيمنــت الأصــوات المجهــورة علــى الأصــوات المهموســة، وربمــا يعــود إلــى طبيعــة الموضــوع وهــو 

)الفخــر(.

الأصوات المجهورة: وهي: )ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ق، ع، غ، ل، ن، ي(.. 1

	 :الدال: صوت لثوي مجهور انفجاري ارتبط بالقوة كقول الشاعر
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هُم                    وَفي اللَيلَةِ الظَلماءِ يُفتَقَدُ البَدر«)42( »سَيَذكُرُني قَومي إِذا جَدَّ جِدُّ

   كذلك قوله:

»وَلَو سَدَّ غَيري ما سَدَدتُ اِكتَفوا بِهِ              وَما كانَ يَغلو التِبرُ لَو نَفَقَ الصُفر

طَ عِندَنا                        لَنا الصَدرُ دونَ العالَمينَ أَوِ القَبر«)43(     وَنَحنُ أُناسٌ لا تَوَسُّ

	  النــون: لثــوي أســناني، مهجــور متوســط وظــف فــي القصيــدة بنســبة كبيــرة مقارنــة بالأصــوات

المجهــورة الأخــرى، كقــول الشــاعر:

»مُعَلِّلَتي بِالوَصلِ وَالمَوتُ دونَهُ                 إذا مِتَّ ظَمآناً فَلا نَزَلَ القَطرُ«)44(

	 :العين: حلقي مجهور احتكاكي، ومن أمثلة هذا الصوت في القصيدة، قوله

»وَيا رُبَّ دارٍ لَم تَخَفني مَنيعَةٍ                  طَلَعتُ عَلَيها بِالرَدى أَنا وَالفَجر«)45(

	  ــراء: هــو صــوت لثــوي مجهــور أســناني هيمــن علــى القصيــدة حيــث تكــرر حوالــي 76 مــرة ال

وكان عبــارة عــن حــرف الــروي، كقــول الشــاعر:
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»أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ             أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمر«)46(

الأصوات المهموسة:. 2

هــي الأصــوات الخافتــة التــي يكــون الحــس فيهــا مرهفًــا فيوجــب التأمــل فيوقــظ حركــة الوجــدان، 

والمشــاعر النبيلــة؛ لأنهــا غالبًــا مــا تكــون فــي مقــام الحــزن والإشــفاق والأصــوات المهموســة، هــي: )ت، 

ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ك، هـ، م، و(.

	  ،التــاء: صــوت لثــوي أســناني، مهمــوس انفجــاري، وظــف فــي القصيــدة لإظهــار دلالات متعــددة

وهــو مــن أكثــر الأصــوات المهموســة تواتــرًا فــي القصيــدة، ومــن أمثلتــه:

»تَكادُ تُضيءُ النارُ بَينَ جَوانِحي              إذا هِيَ أَذكَتها الصَبابَةُ وَالفِكرُ«)47(

	  الســين: لثــوي مهمــوس، احتكاكــي، وظــف فــي القصيــدة لإظهــار وتجســيد الحالــة النفيســة

البائســة التــي لازمــت الشــاعر، ومــن أمثلتــه:

»أسِرتُ وَما صَحبي بِعُزلٍ لَدى الوغى                   وَلا فَرَسي مُهرٌ وَلا رَبُّهُ غَمر«)48(

نلاحــظ أن: الشــاعر اعتمــد علــى الحــروف الشــديدة الملائمــة لحالتــه النفســية، مثــل: الصــاد، 

الضــاد، الــراء، الخــاء ... التــي يرتفــع فيهــا اللســان، لإظهــار مــدى المعانــاة والمشــقة.
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ويكثر من توظيف اللام إذ نجدها تتكرر كثيرًا في القصيدة في:

أ عــدة ألفــاظ: الليــل، معللتــي، تهلــك، أذللــت .... وذلــك مــن أجــل تأكيــد الموقــف الوجدانــي 	(

المصحــوب بالمــرارة والمأســاة. أمــا الصــوت المهيمــن فــي القصيــدة، فهــو صــوت الــراء التكــراري، حيــث 

انتشــر فــي أغلــب القصيــدة، وقــد اســتعمله الشــاعر لقيمتــه الجماليــة وذلــك بهــدف إبــراز حيرتــه الدائمــة 

ومقاومتــه للظــروف رغــم المآســي والصعــاب التــي لقيهــا فــي أســره.

أ القافيــة: وقافيــة الــراء مــن القوافــي التــي تناســب قصائــد الغــزل؛ لأن الــراء بطبعهــا تمثــل اهتــزازاً 	(

متكــرراً للنطــق بهــا، ممــا يســاعد فــي إنتــاج إيقاعــاً صوتيــاً يتناســب مــع جــو العشــق والحــب الــذي تمثلــه 

القصيدة. 

عيوب القافية في رائية أبو فراس.

» لــم تخــل قصيــدة أبــي فــراس الحمدانــي مــن الوقــوع فــي عيــوب طــرأت علــى قوافــي بعــض الأبيــات، 

ومــن بينهــا:

أ الإيطــاء: يقصــد بالإيطــاء تكــرار اللفظــة ذاتهــا، وذلــك بلفظهــا ومعناهــا معًــا قبــل ســبعة أبيــات 	(

علــى الأقــل، وقــد اتخــذ الإيطــاء صــورة واحــدة فــي رائيــة أبــي فــراس وهــي ذكــر القافيــة بعــد بيــت واحــد 

فــي قولــه:
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    »وتهلك بين الهزل والجد مهجة            إذا ما عداها البين عذبها الهجر.

 فأيقنت أن لا عز، بعدي، لعاشق          وأن يدي مما علقت به صفر.

    وقلبت أمري لا أرى لي راحة          إذا البين أنساني ألح بي الهجر«)49(

فصــل الشــاعر هنــا بيــن قافيتــي البيتيــن الأول والثانــي )الهجــر( بيــت واحــد، وقــد وردت 

القافيــة مكــررة بلفــظ واحــد بالمعنــى نفســه، والمتمثــل فــي بعــد المحــب عــن محبوبــه، ومــا يرافــق ذلــك مــن 

عــذاب وحــزن، وأن الشــاعر أحســن اختيــار القافيــة، فجــاءت ملائمــة للحالــة النفســية والشــعورية، كونهــا 

تتحكــم فــي صــورة انفعــال الشــاعر المرتبــط بالفخــر والصبــر والكبريــاء رغــم المــرارة والمشــقة والمأســاة 

التــي يعانــي منهــا.

تنقسم الموسيقى في النص إلى موسيقى خارجية.

تتعلــق بالــوزن والقافيــة، ومــن بيــن الحــروف التــي طغــت علــى القصيــدة نذكــر منهــا: الــراء، 

الفــاء، القــاف، النــون، الــلام، العيــن، وهــذه الأصــوات تتأرجــح مــا بيــن المهمــوس والمجهــور، بيــن الشــديد 

والرخــو، بيــن الحنجــري والحلقــي واللثــوي كتأرجــح بيــن الحــزن والمــرح والدمــع، الشــوق، الليــل والنهــار، 

المــوت، الهــوى، كمــا أنــه اســتعمل الحــروف الصفيريــة مثــل: الســين، الــزاي وذلــك لأنهــا تبعــث زفــرات 

تخــرج مــن نفســه متألمــة مــن مثــل ذلــك: النفــس، ســتر، نــزل، تســأليني، الأحــزان، أزري، أنســاني، 

ســاعة، أســغ... الــخ.
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إن هــذه الأصــوات أضفــت علــى القصيــدة جانبــاً إيقاعيــاً ســاحراً، وهــذه القصيــدة جــاءت علــى 

وزن البحــر الطويــل، ومــن ذلــك نجــد:

»أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.

فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن.

أما للهوى نهي عليك ولا أمر.

فعولن مفاعيل فعول مفاعيلن«)50(

لجــأ أبــو فــراس إلــى بحــر الطويــل؛ لأنــه يلبــي غاياتــه النفســية فــي التعبيــر عــن حالتــه، وكــذا فــي حــواره 

مــع الحســناء التــي يتخيلهــا ويتحــاور معهــا، هــذا مــن جهــة، كمــا أنــه يخــدم الغــرض الوصفــي الغزلــي، 

مــن جهــة أخــرى، وذلــك ليؤثــر فــي القــارئ بجعلــه يغــوص معــه فــي حزنــه وألمــه نتيجــة طــول بعــده 

عــن أهلــه وشــوقه إليــه، كمــا أن البحــر الطويــل: يخــدم طــول انتصــار الشــاعر فــي ســجنه وترقبــه لمــن 

ســيطلق صراحــه، فهــو طويــل طــوال نفســية الشــاعر التــي كانــت ممــدودة علــى طــول قصيدتــه.

فــكان اختيــاره لهــذا البحــر لــه وظيفــة أســلوبية تتجلــى فــي علاقــة الــوزن بموضــوع القصيــدة ومضمونهــا 

»ومــن هــذا كان الــوزن شــيئاً واقعــاً علــى جميــع اللفــظ الــدال علــى المعنــى.
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واختــار روي الــراء: وهــو حــرف مجهــور تكــراري تــرددي ســهل المخــرج، فهــو لثــوي يخــرج مــن 

طرف اللســان، مما أتاح للشــاعر حرية الحركة في التعبير عن صراعه النفســي وتمزقه الداخلي. 

ويظهر جرس موسيقي من خلال التصريع: )أمرُ- الصّبرُ(.

أما الموسيقى الداخلية.

فهــي تلــك الموســيقى التــي تنبعــث مــن الحــروف والكلمــات والجمــل وتعتنــي بدراســة موســيقى 

النفــس، فهــي موســيقى عميقــة تتفاعــل مــع الحــروف فــي حركاتــه، وجهــره وهمســه.

ومــن خــلال كل هــذا فــإن قصيــدة أبــي  فــراس الحمدانــي جــاء فيهــا الإيقــاع متذبذبــا بيــن البــطء 

تــارة، والناتــج عــن حــزن الشــاعر والــذي يظهــر مــن خــلال اســتعماله للحــروف المهموســة وبيــن الســرعة 

تــارة أخــرى، وذلــك مــا تجســده الحــروف المجهــورة.

تنوعت الأصوات في القصيدة ما بين الهمس والجهر بما يتناسب مع طبيعة الموقف.

فتكــررت بعــض الأصــوات لتبــرز الجانــب النفســي لــدي الشــاعر، مثــل: صــوت الــكاف فــي 

البيــت الأول وهــو صــوت مهمــوس يــدل علــى حالــة الشــاعر أثنــاء مخاطبــة محبوبتــه ونلاحــظ حــرف 

التوســط فــي البيــت فــي كلمتــي صبــر وأمــر ومــن التكــرار أيضــاً تكــرار صــوت النــون أكثــر مــن مــرة، 

مثــال: )نهــي، نكــر، أنــت، تســأليني( وهــو حــرف أنفــي يــدل علــى الأنيــن والأســى مــن معاملــة محبوبتــه 

لــه.
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إن قصيــدة الشــاعر لوحــة فنيــة تملؤهــا أحاســيس ومشــاعر نفســية طبعــت مــن خــلال ذلــك 

كلماتهــا وحروفهــا برنــة موســيقية، إنهــا موســيقى داخليــة عميقــة عمــق نفســية الشــاعر وعمــق هاتــه 

الأخيــرة حركــة الأقــلام، فتجســدت علــى شــكل حــروف وكلمــات، ومــن بيــن الحــروف التــي طغــت علــى 

القصيــدة نذكــر منهــا:

 الــراء، الفــاء، القــاف، النــون، الــلام، العيــن، وهــذه الأصــوات تتأرجــح مــا بيــن المهمــوس 

والمجهــور، بيــن الشــديد والرخــو، بيــن الحنجــري والحلقــي واللثــوي كتأرجــح بيــن الحــزن والمــرح والدمــع، 

الشــوق، الليــل والنهــار، المــوت، الهــوى، كمــا أنــه اســتعمل الحــروف الصفيريــة، مثــل: الســين، الــزاي، 

وذلــك لأنهــا تبعــث زفــرات تخــرج مــن نفســه متألمــة مــن مثــل ذلــك: النفــس، ســتر، نــزل، تســأليني، 

الأحــزان، أزري، أنســاني، ســاعة، أســغ... إلــخ.

إن هــذه الأصــوات أطغــت علــى القصيــدة جانبــاً إيقاعيــاً ســاحراً، يتمثــل فــي تلــك الرنــة 

الموســيقية عاكســة للــذات التــي حاولــت أن تلبــس هــذه الألفــاظ والجمــل عباءتهــا إنهــا حــروف انفجاريــة 

متفتحــة، فقــد وردت فــي الغالــب لضميــر فاعــل يضــع مــن خلالــه الحــدث ويمثــل الحركــة فهــي حاضــرة.

والشــاعر كان حاضــراً فــي زمــن الســرد، أي أنــه كان محــرك الحــدث، كمــا جــاء حــرف الــراء 

متكــرر عــن اطــراد حالــة علــى وتيــرة واحــدة او متقاربــة بغــض النظــر علــى أنــه حــرف روي، إذ أن 

الشــاعر أراد أن يعبــر مــن خلالــه عــن لحظــة احتضــاره، وكــذا عــن لحظــة انتصــاره، وكذلــك حــرف الهــاء 
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باعتبــاره حــرف هوائــي، يــدل علــى تنهيــدات الشــاعر التــي كان يكتمهــا فــي النهــار، ليسترســل فــي بثهــا 

وبعثرتهــا عبــر مختلــف الليالــي الطــوال.

 ومــن هنــا يمكــن القــول: بــأن طغيــان هاتــه الأصــوات علــى النــص أعطتــه إيقاعــاً موحــداً، 

كمــا أنهــا أوحــت بحركــة خفيــة متزنــة ومتواصلــة، وهــذا يتناســب مــع اتجــاه النــص ألا وهــو الفخــر 

والغــزل.

ولــكل إيقــاع غايــة وهــدف يتصــل بالشــعور: فالشــاعر اختــار الأفعــال )الماضــي والحاضــر(    

تعبيــر. أصــدق  النفســية  حالتــه  عــن  يعبــر  الــذي 

أ الأفعــال الماضيــة: اختــار تلــك التــي تعبــر عــن قلقــه وحزنــه الكبيــر علــى ماضيــه الــذي ولــى، 	(

حيــن يقــارن بينــه وبيــن حاضــره البائــس، خاصــة وأنــه ربــط بعــض هــذه الأفعــال بضميــر المتكلــم 

)بســطت، أذللــت، مــت ........(.

أ وفــي المضــارع: والحاضــر والمســتقبل، اختــار الأفعــال التــي تــدل علــى صبــره وجلــده وقدرتــه 	(

علــى التحــدي )أظمــأ، أســغب، يذكرنــي، تهــون..( 
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ثالثاً: الخطاب الشعري وتشكيل الصورة .

	  .)الأساليب بين الحقيقة والمجاز )المستوى البلاغي

» إن مــن ينعــم النظــر فــي رائيــة أبــي فــراس الحمدانــي قــد يمتلكــه إحســاس بأنــه إزاء لوحــة شــعرية 

اســتطاع صاحبهــا أن يحشــد لهــا مــن عناصــر اللغــة والصياغــة مــا يصــور بــه تجربتــه، ويعكــس موقفــه 

مــن الإنســان وظواهــر الحيــاة مــن حولــه، ويحقــق لخطابــه الشــعري أثــره فــي النفــوس« )(

ــة،  ــوان البلاغي ــد مــن الأل ــة بالعدي ــر مــن الصــور الجزئي ــراس بالكثي ــي ف ــة أب ــت رائي حفل

وتمثلــت هــذه الصــور فــي:

»أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شيمَتُكَ الصَبرُ            أَما لِلهَوى نَهيٌ عَلَيكَ وَلا أَمرُ.

ُ بَلى أَنا مُشتاقٌ وَعِندِيَ لَوعَةٌ               وَلَكِنَّ مِثلي لايُذاعُ لَهُ سِرّ.

إِذا اللَيلُ أَضواني بَسَطتُ يَدَ الهَوى          وَأَذلَلتُ دَمعاً مِن خَلائِقِهِ الكِبرُ.

     تَكادُ تُضيءُ النارُ بَينَ جَوانِحي              إِذا هِيَ أَذكَتها الصَبابَةُ وَالفِكرُ«)51(
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في قوله: 

»أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ«.

 كنايــة عــن صعوبــة البــكاء؛ لاعتــزازه بنفســه وقدرتــه علــى التحمــل، وهــو مــا يؤكــده جملــة )شــيمتك 

ــر(.  الصب

في قوله: 

»أما للهوى نهي«.

 اســتعارة مكنيــة، شــبه الهــوى بقائــد يأمــر وينهــي، وهــو يؤكــد قــوة شــخصية الشــاعر وقدرتــه علــى 

التحمــل.

في قوله: 

»أذللت دمعاً من خلائقه الكبر«.

 استعارة مكنية صور فيها الدمع بشخص يمكن إذلاله أو إخضاعه. 
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في قوله: 

»تكاد تضيء النار بين جوانحي«.

 اســتعارة تصريحيــة حيــث شــبه عواطفــه وانفعالاتــه الداخليــة بالنــار التــي مــن الممكــن أن 

تضــيء وتشــتعل.

في قوله: 

ِ الظلماءِ يفتقدُ البدرُ«. »سَيَذْكُرُني قَوْمي إذا جَدّ جدّهُمْ    وفي الليلة 

 شــبه الشــاعر نفســه بالبــدر ويقــول: إن النــاس لا بــد أن تتذكــره فــي المواقــف الصعبــة، فهــو 

فــارس الحــالات المســتعصية.

في قوله: 

“وقور وريعان الصبا يستفزها   فتأرن أحيانا كما يأرن المهر«.

)فتأرن أحيانا كما يأرن المهر(: تشبيه فيه إيحاء بالخفة والرشاقة والحيوية.   
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في قوله: 

“فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى       قتيلك. قالت: أيهم؟ فهم كثر«.

 )قتيلك(: تشبيه شبه نفسه بالقتيل بسبب حبه لها.

في قوله: 

“وما كان للأحزان لولاك مسلك        ليّ، ولكن الهوى للبلى جسر«.

 )الهوى للبلى جسر(: تشبيه يوحي بالحسرة.

في قوله: 

»أراك عصي الدمع شيمتك الصبر     أما للهوى نهي عليك ولا أمر«.

 )صبر- أمر(: تصريع يبرز موسيقى الأبيات.

في قوله: 

ُ والفِكْرُ.  »وأذللتُ دمعاً منْ خلائقهُ الكبرُ          إذا هيَ أذْكَتْهَا الصّبَابَة 

    إذا مِتّ ظَمْآناً فَلا نَزَل القَطْرُ           وأحسنَ، منْ بعضِ الوفاءِ لكِ، العذرُ«)52(

)الكبر- الفكر- القطر- العذر( بينهما سجع يبرز موسيقى الأبيات.
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	  .الطباق والمقابلات المعنوية

في مثل قوله: 

»أما للهوى نهي عليك ولا أمر«.

 )نهي- أمر(: بينهما طباق يوضح المعنى.

.» “وَلَكِنَّ مِثلي لا يُذاعُ لَهُ سِرُّ

 )يذاع – سر(: طباق يوضح المعنى.

وهكــذا تمثــل الطبــاق فــي الرائيــة مــن خــلال هــذه الكلمــات: )أذللــت- الكبــر(، )ظمآنــاً- 

القطــر(، )الوفــاء- الغــدر(. وهــذه الطبقــات إنمــا تــدل عــن عــدم الاســتقرار وحــزن علــى مــا كان. 

ومن الصورة الفنية التي جاء بها في القصيدة.

الصــورة الفنيــة هــي مــخ الشــعر، ولولاهــا لمــا اســتطبناه، ولصــار مجــرد نظــم روحــه مغــادرة 

فــي فيافــي الاعتياديــة، لذلــك كانــت مــن أهــم شــرائط الشــاعر: الخيــال المتســع، والابتــكار القشــيب... 

والصــورة الفنيــة هــي: موطــن الجمــال، والتــذوق، والانبهــار، وأبــو فــراس الحمدانــي فــي قصيدتــه هــذه 

تنــاول صــوراً متنوعــة أســهمت  فــي الكشــف عــن شــخصيته، وفائــق قدرتــه، ومــن تلــك الصــور: 
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الصورة الجزئية، ومنها: . 1

أ. التشبيه، وشاهده:

» كأني أنادي دون ميثاء ظبية.   على شرف ظمياء جللها الذعر«)53(

شبه محبوبته بالظبية التي يناديها فتقترب في أمل، ثم تهرب لتهبه اليأس. نوع الصورة: تشبيه.

»وقور وريعان الصبا يستفزها.    فتأرن أحيانا كما يأرن المهر«)54(

 شبه محبوبته بالمهرة )النشيطة( )دلالة على الشباب والحيوية(. نوع الصورة: تشبيه.

ب. الاستعارة، وشاهدها:

»إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى.   وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر«)55(

 جعــل للدمــع طبائــع كمــا الإنســان، فمــن نحيــزة دمعــه الخيــلاء، فهــو لا يســكبه إلا فــي الليــل 

حيــث لا أحــد. نــوع الاســتعارة: مكنيــة حــذف المشــبه بــه، وذكــر شــيئاً مــن لوازمــه ، وهو)خلائــق(. 

»فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن.   فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر«)56(

جعــل للإيمــان صفــة الهــدم، وللكفــر صفــة التشــييد، فكأنهمــا يملــكان قــدرة فــي ذلــك. نــوع 

الاســتعارة: مكنيــة حــذف المشــبه بــه، وذكــر شــيئاً مــن لوازمــه وهو)يهــدم(، و)شــيد(.

»ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى.   ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر«)57(
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جعــل للغنــى ثوبــاً، كأن الغنــى إنســان يلبــس ثوبــاً، فهــو يراهــن علــى عدميــة الطغيــان؛ بســبب 

الغنــى وينفــي عــن نفســه الإمســاك مهمــا ارتفعــت ظلمــة الفقــر؛ لتتظاهــر أمامــه بالقــدوم. نــوع الاســتعارة: 

مكنيــة، فقــد حــذف المشــبه بــه وهو)الإنســان( وذكــر شــيئاً مــن لوازمــه وهو)أثوابــه(.

»فاظمأ حتى ترتوي البيض والقنا.   وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر«)58(

جعــل للســيوف، والرمــاح صفــة العطــش، وأنهــا ترتــوي مــن الدمــاء بعــد القتــال، وهــي صفــة 

للكائــن الحــي. نــوع الاســتعارة: مكنيــة، حــذف المشــبه بــه وهو)الإنســان( وذكــر شــيئاً مــن لوازمــه 

وهو)ترتــوي(. 

»وقلبت أمري لا أرى لي راحة.    إذا البين أنساني ألح بي الهجر«)59(

كأن البيــن كائــن حــي لــه صفــة الالحــاف، والتكــرار حيــن يرغــب بالشــيء، ولا يهنــأ لــه بــال 

حتــى يتحصــل عليــه ويمتلكــه، وكأن الهجــر يلحــاه حتــى أنــه فقــد الراحــة مــن اســتبداده. نــوع الاســتعارة: 

مكنيــة، حــذف المشــبه بــه وذكــر شــيئاً لوازمــه وهــو من)الإلحــاح(.

»ولكن إذا حم القضاء على امرئ.     فليس له بر يقيه ولا بحر«)60(

جعــل للهــلاك صفــة النــار حيــن تحمــى وترتفــع فهــو يقــول: بــأن الهــلاك إذا اشــتد وأعلــن جيئــة، 

ــوع الاســتعارة: مكنيــة حــذف المشــبه بــه وهو)النــار(، وذكــر شــيئاً مــن  فلــن يصــده لا بــر ولا بحــر. ن

لوازمــه وهــو )حــم(.
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الصورة المركبة.. 2

 وهي: التي تصور مقطعاً كاملًا تاماً، ومن شواهده: 

بداية من البيت الذي قال فيه الشاعر: 

»فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا.   وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر«)61(

إلى البيت الذي يقول فيه:

»ولكن إذا حم القضاء على امرئ.    فليس له بر يقيه ولا بحر«)62(

هــذه صــورة متكاملــة يرســم فيهــا أبــو فــراس أمجــاده وتضحياتــه التــي قدمهــا لســيف الدولــة، 

وكيــف كانــت شــجاعته التــي لا تتكــرر؟ وكيــف اســتقبل ســيف الدولــة الحمدانــي حاجــة أبــي فــراس 

الحمدانــي بالنكــران وعــدم المبــالاة؟ 

من قول الشاعر: 

»كأني أنادي دون ميثاء ظبية.     على شرف ظمياء جللها الذعر«)63(

إلى قوله: 

»تجفل حينا ثم تدنوكأنما        تنادي طلا في الواد أعجزه الحضر »)64(

كأنمــا تنــادي طــلًا فــي الــواد أعجــزه الحضــر المجــازات: لا شــك أن العاطفــة المســيطرة علــى 

الشــاعر ورهافــة حســه، وشــدة انفعالــه، وإخلاصــه قــد عمــق لديــه الإحســاس بالمعانــاة والمأســاة، فرافقتــه 

قــدرة فنيــة كبيــرة تجلــت فــي الصــورة الفنيــة الــذي نــوع فيهــا الشــاعر بيــن الاســتعارة والتشــبيه والكنايــة 
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والمجــاز .....

أمــا الاســتعارات: فهــي كثيــرة داخــل النــص، الاســتعارة المكنيــة، مثــل )أمــا للهــوى نهــي 

عليــك..(، كأن الهــوى إنســان يصــدر الأوامــر والنواهــي، وتــدل علــى التجلــد )إذا الليــل أضوانــي( تبــرز 

الليــل فــي صــورة إنســان لــه القــدرة علــى الاحتــواء والضــم. وتــدل علــى العزلــة والانفــراد وتشــي بضيــق 

المحبــس،

)دمعــاً مــن خلائقــه الكبــر( فــكأن للدمــع خلائــق وكذلــك )أزرى بــك الدهــر( تــدل علــى تبــدل الأحــوال 

والمصائــر بيــن الخيــر والشــر. 

أما التشبيه: ولا سيما التشبيه الضمني. 

سيذكرني قومي إذا جد جدهم       وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.

إنمــا يشــبه مكانتــه بيــن قومــه بالبــدر، الــذي يفتقــده النــاس فــي الليالــي المظلمــة، علــى أن أكثــر 

الحقــول البلاغيــة التــي وظفهــا الشــاعر.

الكناية.

	  .وكذلك )أزرى بك الدهر( تدل على تبدل الأحوال والمصائر بين الخير والشر

	  فقلــتُ، كمــا شــاءتْ، وشــاءَ لهــا الهــوى( اســتعارة مكنيــة حيــث شــبه الهــوى بإنســان يشــاء(

وفيهــا تجســيد.
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	 .تضيء النار بين جوانحي( كناية عن تمكن الحب(

	  .إذا مت ظمآن( يكني فيه الهجر والحرمان(

	  لآنسةٍ  في الحي شيمتها الغدرُ( كناية عن موصوف وهي محبوبته(

	   أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ( كناية عن صفة العزة(

	  كناية عن صفة الاعتزاز بالنفس )! )ولكنَّ مثلي لا يذاعُ لهُ سرُّ

اســتخدم الشــاعر ألــوان الفنــون البديعيــة، مــن تصريــع وســجع وجنــاس: الصبــر وأمــر، البــدو 

والحضــر .... أســهم فــي الثــراء النغمــي.

مصادر الصور.

الإنسان، ومن شواهده:. 	

   »إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى       وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر.

   فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن              فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر.

ولا راح يطغيني بأثوابه الغني               ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر.

 وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا            البين أنساني ألح بي الهجر«)65(
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 ۲ - الحيوان، ومن شواهده:

»كأني أنادي دون ميثاء ظبية       على شرف ظمياء جللها الذعر.

وقور وريعان الصبا يستفزها         فتأرن أحياناً كما يأرن المهر«)66(

 3- الطبيعة، ومن شواهدها:

»ولكن إذا حم القضاء علي امرئ             فليس له بر يقيه ولا بحر«)67(

الغرابة.

 تتميز القصيدة بسهولة لغتها، ورصانة أسلوبها، كقوله:

»أَسِرتُ وَما صَحبي بِعُزلٍ لَدى الوغى                      وَلا فَرَسي مُهرٌ وَلا رَبُّهُ غَمرُ.

وَلَكِن إِذا حُمَّ القَضاءُ عَلى اِمرِئٍ                            فَلَيسَ لَهُ بَرٌّ يَقيهِ وَلا بَحرُ.

)68(» وَقالَ أُصَيحابي الفِرارُ أَوِ الرَدى                       فَقُلتُ هُما أَمرانِ أَحلاهُما مُرُّ

الابتذال.

 لغة الأديب واضحة دون ابتذال أو تعقيد، فكلماته فاضحة ســهلة مثال: أني مشــتاق وعندي 

لوعــة والليــل أضوانــي، فقلــت: معــاذ الله.
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فلغة أبي فراس واضحة دون ابتذال أو تعقيد، كقوله:

»فَقُلتُ كَما شاءَت وَشاءَ لَها الهَوى                      قَتيلُكِ قالَت أَيَّهُم فَهُمُ كُثرُ.

فَقُلتُ لَها لَو شِئتِ لَم تَتَعَنَّتي                             وَلَم تَسأَلي عَنّي وَعِندَكِ بي خُبرُ.

فَقالَت لَقَد أَزرى بِكَ الدَهرُ بَعدَنا                         فَقُلتُ مَعاذَ اَللِ، بَل أَنتِ لا الدَهرُ«)69(

فظهــرت اللغــة فــي الأبيــات واضحــة وســهلة دون تعقيــد فــي » شــاء لهــا الهــوى« و« قتيلــك« و«لــم 

تتعنتــي«و« لــم تســالى«و« أزرى بــك الدهــر« فــلا يوجــد تكلــف ومصانعــة.

مراعاة الأديب الفروق بين المعاني.

فأبــو فــراس الحمدانــي اســتخدم الثنائيــات الضديــة التــي تبــرز المعنــى وتوضحــه عــن طريــق 

المغايــرة وتضفــي علــى النــص قــدرًا مــن الجمــال الفنــي، مثــل )نهــي، أمــر، أظمــأ، ترتــوي، الوصــل، 

المــوت .....(. كقولــه.

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر                           أما للهوى نهي عليك ولا أمر.
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فنجد الثنائيات الضدية بين »نهي- أمر« فالاثنان عكس بعضهما.

فأظما حتى ترتوي البيض والقنا                           وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر.

فنجد الثنائيات الضدية بين » أظما-وترتوي« فأظمأ عكس الارتواء.

حفظت وضيعت المودة بيننا                             وأحسن من بعض الوفاء لك العذر.

فالثنائيات الضدية توجد بين »حفظت وضيعت« فالاثنان عكس بعضهما.

فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفرُ«)70( »فإن يك ما قال الوشاة ولم يكن 

يوجــد بيــن )يهــدم الإيمــان- شــيد الكفــر( ثنائيــات ضديــة، ونجــد أيضــا ثنائيــات آخــري فــي بقــي القصيــدة 

ك )الهــزل، والجــد، الوصــل، المــوت(

خاتمة.

القصيــدة تقــدم نســقاً للتعبيــر الغزلــي فــي مرحلــة زمنيــة بعينهــا، كمــا تقــدم أســلوباً تعبيريــاً 

يحتــرم العلاقــة بيــن المحبيــن، ويجعــل بينهمــا تواصــلًا لا انقطاعــاً، وهــو يمثــل طبيعــة الغــزل العــذري 

فــي العصــر الأمــوي؛ فلــن نجــد ابتــذالًا فــي التعبيــر أو التعالــي علــى الأنثــى، أو التجــاوز فــي فضــح 

العلاقــة بيــن العاشــقين.
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حاولــت الباحثــة التوفيــق بيــن نظريــة النظــم لعبــد القاهــر الجرجانــي، وبيــن تحليــل الخطــاب الشــعري 

وفــق مســتويات الأســلوبية، كمــا فعــل الدكتــور أحمــد ســعد فــي كتابــه ســمط الدهــر قــراءة فــي ضــوء 

نظريــة النظــم. 

الغــزل فــي القصيــدة؛ كان أحــد مراميــه لفــت نظــر ســيف الدولــة بعــد أن تأخــر فــي إنقــاذ ابــن . 1

عمــه. 

تداخل المعجم الغزلي مع المعجم الحربي.. 2

بالنســبة للجانــب التركيبــي غيــر خفــي علينــا بــأن القصيــدة غنائيــة علــى مســتوى تصنيــف الشــعر . 3

العربــي، وعلــى المســتوى الإيقاعــي والموســيقي والدليــل علــى ذلــك أنهــا كانــت إحــدى أغانــي الســيدة أم 

كلثــوم، وقــد ســاعد الجانــب التركيبــي فــي ذلــك أن الجمــل بســيطة. 

يسيطر على المعجم الشعري في القصيدة مفردات غزلية، إلى جانب مفردات أخرى. . 4

أن الحب يقوم على الاعتزاز بالنفس قبل التسليم.. 5

أن طبيعة الأنثى التمنع وطبيعة الرجل الاعتزاز. . 6

 المعانــي العامــة والخاصــة: المعنــى العــام المطــروح يــدور حــول نســق الغــزل فــي الشــعر 7. 

العربــي عمومــاً مــن حيــث إظهــار لوعــة الحــب وحــرارة العاطفــة وصــدق الاحســاس، ولكنــه فــي هــذه 
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القصيــدة يبــذل كل ذلــك بشــخصية الفــارس المعتــز بنفســه والقــادر علــى تحمــل الصعــاب العاطفيــة 

كتحملــه للصعــاب الحربيــة.

 أي أننــا فــي هــذه القصيــدة نعيــش نســق الغــزل فــي إطــار مــن الفروســية والنبالــة وندخــل إلــى 

محاورهــا محــور وراء الآخــر متجاوبيــن عاطفيــا مــع معجــم الغــزل ومتجاوبيــن عقليــا مــع معجــم الفروســية 

والقــوة، وهــو مــا أعطــى هــذه القصيــدة خصوصيــة عنــد القــراء قديمــاً وحديثــاً، بــل إن القصيــدة بــكل 

شــحنتها الغزليــة والفروســية قــد دخلــت ســياقات الطــرب والموســيقى فــي زماننــا الحديــث، أي أنهــا قصيــدة 

قديمــة حديثــة فــي آن واحــد. 

المعانــي الجزئيــة: وهــي الأفــكار والآراء والميــول والمواقــف، والنــص يضــم مجموعــة مــن . 8

الأفــكار الجزئيــة التــي تتنــاول ظواهــر العشــق وبواطنــه وتحــولات العاشــق بيــن الإفصــاح والكتمــان، 

بيــن التماســك وعدمــه، ثــم تدخــل هــذه الأفــكار الجزئيــة إلــى النســق العــام للقصيــدة يمتــزج فيهــا عالــم 

الحــب بعالــم الفروســية إنعكاســاً لشــخصية الشــاعر الحياتيــة فــي أنــه يحــب كمــا يحــب النــاس ويحتفــظ 

بشــخصيته العســكرية علــى نحــو مــا هــو معــروف فــي القــواد العظــام، وبيــن المعانــي الجزئيــة والكليــة 

تتحــرك القصيــدة حركــة مزدوجــة بيــن التقريــر الإخبــاري والتحــرك الحــواري وبيــن الدفقــات الجزئيــة 

والدفقــات الكليــة، وهــو مــا أكســب القصيــدة فــي جملتهــا قــدراً كبيــراً مــن التماســك الصياغــي والدلالــي 

ســبكاً وحبــكاً. 
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